فخ يلة الشيخ و 
)عاد رل دع زان هران 


عبدالعزيزين ریس بالیس 


سلسلة طباعة الكتب السلفية (۵) 


© هي 


NY 
1۳۳ 


تقديم , 
فضيلة الشیخ العلامة 


صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه الله تعالى 
إعداد الدكتور 
عبدالعزيز بن ريس الريس 


الطبعة الثالثة 
۶ ۸۲۰۱۳ 


هر) ۲ 272/0 و 
( مات و1 9 6 
مقدمة الطبعة التالثة 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... أما بعد . 2 
فهذه مقدمة الطبعة الثالنة لكتاب (مهمات فى الجهاد), وقد 
زدت فى هذه الطبعة زيادات مهمة منها ما يلى: 


الأمر الأول: نقولات عن أهل العلم الماضين والمعاصرين 
ومنها نقل كلام مهم عن الإمام مالك حالف والإمام 


س و 


أحمد دده في جهاد الدفع. 


الأمر الثاني : توجيه كلمة الإمام عبد الرحمن بن حسن 


رمه آله من أنه لم يقل أحد بوجوب إذن الإمام في الجهاد. 


سس و 


الأمر الثالث : توجيه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ 
التي ظاهرها عدم اشتراط القدرة في جهاد الدفع» وكذا لا 
يجب إذن الامام فيه. 


9 


ا 2. 
مات ایی 
الأمر الرابع : الجواب على شبهة التوسع في الرجوع إلى 

أهل الثغر عند الاختلاف. 

إلى غير ذلك من الزيادات المهمة التي يحتاج إليه في 
هذا العصر. 

أسأل الله برحمته وكرمه أن يتقبل هذا الكتاب» ويجعل له 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
16م 2« 


٠2 57‏ 
مات ی ی 
تقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان - حفظه الله - 
0 
ات 7 ۳ ۳ 
اخمد لله 0 وبعد: 
فقد اطلعت على هذا البحث: (مهمات فى الجهاد)» فوجدته 
جيدًا فى موضوعه. والحمد لله. 


كتبه 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
في ۲۵/ ۳ / ۶ ۲ ء ۱ه 


© اتی اہ 
سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته..... وآما بعد »»» 
فهذه (مهمات في الجهاد) استللتها من شرحي 


على کتاب (فضل الإسلام) للإمام المجدد المصلح : 
محمد بن عبدالوهاب مان - جمعنا الله وإياه فى 


الفردوس الأعلى- المسمى (الإعلام بشرح فضل الإسلام). 
والذي دعانى لافراد هذه الهمات ما أظنه من الحاجة 
الماسة إليها في هذه الأزمان من كثرة القيل والقال في الجهاد 
بحق أو بباطل, أو بكلام مزو ج بينهما. 
وان ما يعين على الاعتدال في أمر الجهاد بلا إفراط ولا 


الذي تعيشه فان ضعف أمتنا وتغلب الأعداء علينا مصيبة 


7 7 
مات ای 
عظيمة وبلاء جسيم يجب علینا أن نسعی في |زالته وهذا 
لا يتحقق غاية التحقیق إلا بحسن تشخيصه, وألا يخلط في 
وخ صدين الرض والْعر ض وما آکثر الخلطین ين الأمراض 
والأعراض؛ لذا خلطوا فیما ظنوه علاجا ودواء. 

- فظنت طائفة أن الرض هو: مکر الأعداء, وتغلبهم. 
فعليه ظنت الدواء: إشغال المسلمين بالعدو, و محخططاته. 
وأقواله» وتصريحاته. 

- وظنت طائفة أخرى أن المرض: تسلط الحكام الظلمة في 
بعض الدول الإسلامية. 

فعليه ظنت الدواء: إسقاط هؤلاء احکام: وشحن نفوس 
- وظت طائفة ثالثة أن المرض: تفرّق المسلمين في الأبدان ؛ 
فعليه ظنت الدواء: جمعهم وتوحيدهم؛ ليكثروا. 


ا 2. 

EHO) 
وکل هرد مخطئون في تشخيص الداء بصريح القرآن‎ 
والسنة فضلا عما ظنوه دواء.‎ 

ووجه خطأ الطائفة الأولى: آننا إذا اتقينا الله لا یضرنا 
كيد الأعداى قال الله تعالى : +[ ون بک سیک 


ص و ه م 5 مور ۵ 


يفرحوا یه ون يروا وتتفوا لا یسرک 
یدھم ع وم 
ووجه خطأ الطائفة الثانية: أن الحكام الظلمة عقوبة 
يسلطهم الله على الظالمين» بسبب ذنوب الحکومین؛ 
قال :و وك ول بعش الللينيية يا يما نوا 
ون ° فليس اكا الظلمة إذن الدای بل الداء 
0 أنفسهم. 
قال ابن القیم رمألل : (وتأمل حكمته تعالى في أن جعل 
ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم . بل كأن 


(۱) سورة آل عمران : ۱۲۰. 
(۲) سورة الأنعام: ۱۲۹. 


7 7 

مات ی ی 
أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم : فإن استقاموا 
استقامت ملوكهم ؛ وإن عدلوا عدلت عليهم ؛ وإن جاروا 
جارت ملوكهم وولاتهم ؛ وإن ظهر فيهم المكر والخديعة 
فولاتهم كذلك ؛ وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها 
منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من اختی. وبخلوا 
بها عليهم؛ وإن أخذوا تمن يستضعفونه ما لا يستحقونه 
في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا یستحقونه. وضربت 
عليهم المكوس والوظائف ؛ وكل ما يستخرجونه من 
الضعيف يستخر جه الملوك م منهم بالقوق فعمالهم ظهرت 
في صور آعمالهم ؛ وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على 
الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم ؛ ولا كان الصدر 
الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلكء فلما شابوا 
شيبت لهم الولاة ؛ فحكمة الله تأبى أن يولي علینا في مثل 
هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيزء فضلاً عن مثل 
أبي بكر وعمرء بل ولاتنا على قدرناء وولاة من قبلنا على 


اک ۰ 

© اٹ ی ای 
قدرهم» وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها) . 

ووجه خطأ الطائفة الثالنة : أن الكثرة وتوحيد 
Ty‏ و ب 0 
n‏ 

ألم تر كيف أن ذنب اعْجب بدد هذه الكثرة فهزم 
الصحابة ضراعت يوم حنين. 

ومن الذنوب : توحيد الصفوف مع المبتدعة من الصوفية 
والأشاعرة والمعتزلة؛ لأن الواجب تجاههم الإنكار عليهم, 
وأقل أحوال الإنكار القلبي مفارقتهم لا مجالستهم. قال 
تعال ۳۹ زا منلهم A‏ تلهم 14" 


ومن هنا تعلم خطأ القولة التي يرددها المؤسس الأول 


(۱) مفتاح دار السعادة : (۱۷۸-۱۷۷/۲). 
7 سورة النساء : 1 


ا 7 
مات وم 
جماعة الاخوان السلمین حسن البنا:(نتعاون فیما اتفقنا عليه 
ویعذر بعضنا بعضًا فیما اختلفنا فيه). 
وهی من الأسس التى قامت علیها هذه الجماعة؛ 
لذا تری حستا البنا وأتباعه طبقوها عمليًا مع الرافضة 
والصوفية وغیرهما. 
وبعد هذا کله. لقائل أن ينادي: قد أبنت الأخطاء فى 
تشخیص داء أمتناء فما التشخیص الصحیح البني على کتاب 
0 کڪ اادد 
ربنا وصحيح سنة نبينا ی ؟ 
فيقال: تکاثرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
في آن المصائب 7 تنزل بالعباد بسبب ذنوبهم» قال 
1 سم 2 فر | كر م سور س < سس 
2< ر 
م ع ل هري مب 00 


سي كيه ر 4 [آل عمران: 8 .]١5‏ 


وقد ذكرت شيئًا من الأدلة وأقوال أهل العلم في ثنايا هذه 


«u 


02 r: 
بات ی ای‎ © 
الرسالة ؛ وان من أعظم الصائب والبلايا: تغلب الأعداء‎ 

وضعف المسلمين, فمن هذا يظهر جلیّا ما يلي: 

أن الداء والرض هو: تقصير السلمین في دينهم» و خالفتهم 

والدواء والشفاء هو: إرجاعهم إلى دينهم احق. 

وأعراض هذا الداء هو: غلبة الكفار, وتسلطهم. وتسليط 
الحكام الظلمة على بعض دول المسلمين. 

ألا ترى إلى الشرك كيف ضربت أطنابه» ورفعت راياته في 
أكثر العالم الاسلامی؟ 

وألا ترى إلى التوحيد كيف يحارب في أكثر بلاد العام 
الإسلامي خلا الدولة السعودية- أعزها الله بالاجان- التي 
تربي أبناءها على العو حيد في المدارس النظامية والمساجد 
- جزى الله حكامها وعلماءها كل خير 


7 7 

مات ی ی 

فإذا كان هذا حال العام الإسلامى مع أعظم ذنب يعصى الله 
به (الشرك الأكبر)» فكيف نريد نصرًا وعزا. 

ناهيك عن العاصي الشبّهانية الأخرى والشهوانية فهي 
السائدة الظاهرة في آکثر العالم الاسلامي. 

فإذا كنا صادقین ولأمتنا راحمین» فلا نشتغل بالعرّض عن 
علاج الداع وهو ارجاعهم إلى دینهم. 

أسأل الله أن يهدينا جميعًا لصراطه الستقیم. ويقر أعيننا بعز 
الإسلام والمسلمين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا 2 
۵ اٹ ی ای 
( استهلالة كتاب مهمات في الجهاد ) 
عن الحارث الأشعري یاهع عن النبي ىيا أنه قال : 
( آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع. والطاعة, والجهاد, 
والهجرق والجماعة, فإنه من فارق اطماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوی 
الجاهلية فإنه من جثی جهنم. فقال رجلء يا رسول الله: وان 
صلى وصام ؟ قال: وان صلى وصام فادعوا بدعوى اللله 
الذي سماكم المسلمين والوّمنین عباد الله ) (. 


والجثى : جمع جثوة بالضم. وهو الشيء الجموع. 
قاله ابن الأثير رنه في النهاية '"'. 


وجه الدلالة : ذم الدعوى بغير الاسلام. وهي دعوى 
احاهلية» والأمر بدعوى الإسلام. 


(۱) رواه آحمد (۱۷۲۰۹) والترمذي (۲۸۹۳) وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
وظاهر إسناد احدیث الصحة. وصححه العلامة الألباني في صحیح الترمذي . 
(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (۱۳۸) طبعة دار ابن احوزي. 


22 
تن 
في هذا الحديث فوائد ومسائل أقتصر منهاعلى مسألتين 20: 
دا الأولى؛ شرعية الجهاد 


تواترت البو وه وذكر 
فضائله» كما قال تعای: وَجَهِدُوأ کم وآفرک 
ف سیل لله 6 [العرية: 1۱ 

وقال سبحانہ: ا یبماز شیک 
0 1 عزاب | او تم باه ه ورسولد لو ردو في سَیل آله 

0 ی مرو 

برک وأ E E‏ بت - ۱۱-۰]. 

وخرج الشيخان عن أنس بن مالك رمع قال: قال 


رسول الله aS Me tT‏ 
الدنيا وما فيها)”". 


)١(‏ الذي اقتصرت عليه هو في هذا الكتاب ( الأولى ) دون ( الثانية ) لأنه المتعلق 
عبحث الجهاد. 
(۲) البخاري(۲۷۹۲) مسلم (4۹۸۱). 


۰ 
© اٹ ی ای 
وكما أخرج الشيخان عن أبي هريرة تلع » عن رسول 
لله الله کید أنه قال: (انتدب الله لمن خرج في سبیله, لا يخرجه 
إلا جهاد في سبيلي. وامان بي وتصديق برسولي, فهو علي 
ضامن أن آدخله الجنة» أو أرجعه إلى مسکنه الذي خرج منه» 
نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة) . 


قال ابن قدامة رح في خکمه : (والجهاد من فروض 
الكفايات في قول عامة أهل العلم» وحكي عن سعيد بن المسيب 
أنه من فروض الأعيان» 3 2 ثم قال قول الله تعالی: لَايتوى 
القيثية ب موی ول لس ولهو في سيل الله 
تا عم مه e 7 2 a‏ ا 3 ڪل 
أَمَولِهِمَ وش فضل الله اهرب موه وآشمم عل 
E TE‏ [النساء: :هو]ء وهذايدل 
على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم. 
وقال 0 ۴ وماك القت حوور كا 
جرم مم نی مرن 010 rE‏ 
E‏ ل فرف تم طا 4 یمه وا سید ۱۳۲. 


(۱) البخاري (۳۱۲۳)» مسلم .)٤۹٩۷(‏ 


م 


کار ۰2 
مات ی ای 
53 ذا ڪان 5 5 5 5 
ولأن رسول الله ِا كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر 
أصحابه رضواار2 تج . 


وقال الأثرم رأة : قال أحمد رها 


من أبواب البر أفضل من السبيل. 


وقال الفضل بن زياد رح : سمعت أبا عبد الله 
10 > وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي, ويقول: ما 
من أعمال البر أفضل منه. وقال عنه غيره : ليس يعدل لقاء 
العدو شي ع) "۳ . اه كلام ابن قدامة. 


ومن العلماء من فضل غيره علیه. كجمهور أهل العلم 
فضلوا العلم وجعلوه أفضل الاعمال ۳. 


ولیس القصود هنا بیان أي الأعمال أفضل» وانما الراد 
الإشارة إلى أن فضل الجهاد عظيم. 


.)١17/5( المغني‎ )۱( 

(۲) الغني (۱۱-۱۰/۱۳). 

(۳) انظر منها ج السنة (۷۵/۳) الفروع (۵/۱ ۰۶ ۰۶5۸ 4۷۰) والاداب الشرعية 
(۲/ ۰۳ ۰۶4 ۱۲۰). 


2 


ا ۰ 
مات سا 
إذا علم ما تقدم فمن المهم معرفة ما يلي: 


( أو , الجهاد من أعظم العبادات والتطوعات كما 
تقدم» ويشترط لكل عبادة حتى تقبل الاخلاص لله والمتابعة 
لرسول الله جلا فلا يجاهد إلا على الطريقة التي شرعها 
رسول الله اة وعمل بها السلف الصالح بعده, وإرادة 
الأجر ورضا الله بالجهاد ليس كافياً » بل لابد أن يكون على 

فالنية احسنة غير كافية: قال تعال: ‏ قل لها هلم تفن 
اه اح نی کرو لیا رف لتر ا 
کن صنْعًا ‏ [الكهف: ٠٠١ - ٠٠۴‏ » وأخرج الدارمي عن 
عبدالله بن مسعود رنه أنه قال لأناس يتعبدون على 
خلاف طريقة رسول الله جر وصحابته : (وكم مريد للخير 


لم يصبه). 


O Ê مس‎ 


3© ثانياً , أن جهاد الأعداء وقتالهم في الشريعة مشروع 
لغيره» وهو إقامة دين الله في الأرض فهو ليس 0 
E‏ 


لذاته. كما قال تعای: # وقیلوه عَی تە 
رین له [البقرة: ۱۹۳]. 

قال ابن جرير الطبري مه : (فقاتلوهم حتى لا 8 
شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له فیرتفع البلاء عن 
عباد الله من الأرض وهو الفتنق o‏ 
(وحتی تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غبره 
وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. 


ذكر من قال ذلك .. ثُمّ ساقه بإسناده عن ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدي وابن جريج وغيرهم رحمهم الله) . 

وقال أبو عبد الله القرطبي رح 4 :(فدلت الآية والحديث 
على أن سبب القتال هو الکفر؛ ؛ لأنه قال تعالى :> ی لاتکون 
له که أي: كفر, فجعل الغاية عدم الكفر وهذا ظاهر)۲. 


(۱) التفسیر (۹/ ۱۲۲). 
(۲) التفسیر (۳۵/۲). 


2 ° 
© کات و یہ 
وفي حدیث أبي موسى ره : قال رسول الله 35 : 
(من قاتل لتکون کلمة الله العلیا فهو في سبیل الله) فق ون (۱) 


فدل أنه لیس مرادا لذاته وإنما لاعلاء كلمة الله تعالی . 


ولو كان الجهاد مقصودذا لذاته لا سقط بأخذ اطزية كما 
قال تعالی:# قلیلوا زیت لا ونوت بان ا 
ا رم أل 2 E‏ 


م2 هن چم 1 4 و f‏ شا تور عيب وو و 
دين الحق من آلزبک "۳ | الححتب حور یعطوا 


0 سي روح م 20 
الجزية عن ید وه وهم صطعروت 4[ التوبة: ۲۹]. 


۶ 


رفي حدیث بريدة روعت في صحيح مسلم: (كان رسول 
نیذآ مرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء نم قال: اغزوا باسم الله 
في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا شلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 


.)۵۰۲۸( البخاري (۱۲۳) ۰ مسلم‎ )١( 


7 1 

مات ای 
فادعهم إلى ثلاث خصال» أو خلال: فذكر الإإسلام» فإن ا 
يستجيبوا فالجزية, فان لم يعطوا فالقتال) (۲۱. 

قال العز بن عبد السلام رَحِمَدُآرَُ: (فالتأهب للجهاد 
وبالسفر اليه وإعداد الكراع والسلاح والخيل وسيلة إلى 
الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وغير ذلك من مقاصد 
الجهاد فالقصود ما شرع الجهاد لأجله) ". 


وقال ابن دقيق العيد رَحَمَدَآَانَهُ: (وما كان اججهاد في سبيل الله 
وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه) ". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهام : (فالعقوبة على ترك 
الواجبات وفعل المحرمات هي مقصود الجهاد في سبيل الله . 


(۱) صحيح مسلم(4519). 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۱/ ۱۰۵). 

(۳) إحكام الأحكام (۱/ )١514‏ ونقله في الفتح كتاب الجهاد, باب فضل اجهاد.وفي 
طرح التثريب (۱۹۳/۷) وأقراه. 

(4) مجموع الفتاوی (۳۰۸/۲۸). 


ا 2. 

© بات ای 

وقال ابن القيم رَد : (لأجله - أي التوحيد- جردت 
سيوف الجهاد) . 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي را في تفسيره : 
اه 
به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم, ولكن القصود به أن 
يكون الدين لله تعالى» فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» 
ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغیره. وهو المراد بالفسة, 
فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال) . 


(۱) زاد المعاد(1/ 4 ۳), وأعلام الموقعين (۱/ 6). 
(۲) التفسیر (ص۸۸). 


ا 7 
مات ی ی 
© ثالثاً , الجهاد المشروع نوعان: جهاد طلب. وجهاد 
دفع. إلا أن جهاد ی نا الطلب. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجألل : ( أما قتال الدفع: فهو 
آشد آنواع دفع الصائل ۳ والدین؛ فواجب إجماعًا 2 
فالعدو الصائل الذي بفسد الدین والدنیا لا شيء آوجب بعد 
الایعان من دفعه, فلا يشترط له شرط بل یدفع بحسب الامکان 
وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم, فيجب التفریق بين 
دفع الصائل الظام الكافرء کک 

وقال ابن القيم رجات : (فإذا كانت المسابقة شرعت 
ليتعلم الوّمن القتال ويتعوده ويتمرن عليه فمن العلوم أن 
المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبًاء والعدو 
طالبًا » وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبًا والعدو 
مطلوبًاء وقد يقصد كلا الأمرين. 


(۱) الاختيارات الفقهية (ص ۲ ۵۳). 


٠.7 6‏ 
09 کات ای 
والأقسام الثلائة يؤْمر الوّمن فيها بالجهاد» وجهاد الدفع 
أصعب من جهاد الطلب. فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع 
القائل ا للمظارم اننيد لع من تمي کب قال لله 
تعالى أذ ۳-1 یحور هم ییا رس ۳۹ 
وقال النبي ج : (من قتل دون ماله فهو شهید» ومن 
قعل دون دمه فهو شهيد) ؛ لأن دفع الصائل على الدين جهاد 
وقربة» ودفع الصائل على الال والنفس مباح ورخصة فان 
قدل فيه فهو شهيد. 
فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب وأعم وجوباء ولهذا 
يتعين على كل أحد يقم ويجاهد فيه: العبد بإذن سيده وبدون 
إذنه» والولد بدون إذن أبويه, والغريم بغير إذن غربمه, وهذا 
لاح ا و و وروی مات 
من الجهاد أن یکون العدو ضعفي السلمین فما دون فانهم 
کانوا یوم غد ويدف آضعاف السلمین» لكان تياك وج 


ل مات و O‏ 


عليهم؛ لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع. لا جهاد اختیار. ولهذا 
تباح فيه صلاة الخوف بحسب اخال في هذا النوع. 

وهل تباح في جهاد الطلب إذا خاف فوت العدو و 
يخف كرته؟ 

فيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام آحمد. ومعلوم أن 
الجهاد الذي يكون فيه الانسان طالبًا مطلوبا أوجب من هذا 
الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب. والنفوس فيه أرغب 
من الوجهين. 

وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين: 

إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ويكون 
الدين كله لله وإما راغب في الغنم والسبي. 

فجهاد الدفع يقصده كل آحد. نه اجبان 


الذموم شرعا وعقلاء وجهاد الطلب الخالص لله 
سادات المؤمدين. 


6 ۰ 
© بات ای 
وأما الجهاد الذي يكون فيه طالبّا مطلوبا فهذا يقصده خيار 
الناس؛ لإعلاء كلمة الله ودینه. ويقصده أوساطهم؛ للدفع 
ولمحبة الظفر) '. 
تنبيه : إطلاق ابن تيمية رل دفع الصائل على جهاد 
الدفع من الإطلاق العام » وهو بخلاف الإطلاق الخاص الذي 
فيه الدفاع عن النفس والمال والعرض » إذا اعتدى عليه إنسان 
أو حيوان» والذي في مثله قال عبد الله بن عمرو تلع : 
قال رسول الله جَيَيِبدِ: (من قعل دون ماله فهو شهيد) مق عیه» 
ويدل على هذا كلام المذاهب الأربعة. 


قال ابن نجيم ر اه : ( وان شهر الجنون على غيره 
سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا تجب الدية فى ماله» وعلى 
هذا الصبی والدابة ؛ [قوله: ف علیه قیمتان] أقول: هذا 
إذا كان غير صائل أما الصائل فقد علمت أنه ليس عليه 
جزاء لله تعالى تأمل) 0 
)١(‏ الفروسية (ص۱۸۹-۱۸۷). 


20 صحیح البخاري (۸۰ ۲)» صحیح مسلم (۳۷۸). 
(۳) البحر الرائق (۳۸/۳) 


ا 3 
مات ی ای 

قال العبدري رنه : ( [وجاز دفع صائل] ابن يونس 
في كتاب محمد وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه 
على نفسه فقتله لا شيء عليه [بعد الإنذار لفاهم وان عن 
مال] انظر قبل هذا عند قوله: ( فيقاتل بعد المناشدة ) | وقصد 
قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به] تقدم نص سحنون قد حل 
حين نصب للحرب. 

وقال ابن العربي المالكي را : لا يقصد المصول عليه 
القتل نما ينبغي أن يقصد الدفع فان أدى إلى القعل فذلك إلا أن 
يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فجائز قصد قتله ابتداء) . 


قال الماوردي رجاه ال موه 
وحرعه ومن نت قال الإمام الشافعي بدألل 
(إذا طلب الفحل رجلا وم يقدر على دفعه الا بقتله فقتله لم 
يكن عليه غرم كما لو حمل عليه مسلم بالسیف فلم يقدر على 
دفعه إلا بضربه فقتله بالضرب أنه هدر قال رسول الله عا : 


(۱) التاج والإكليل لختصر خليل (۸/ 57 5) . 


دک ۰2 

© بات ای 
( من قتل دون ماله فهو شهيد ) فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه 
عن نفسه بما يجوز له كان الأقل أسقط). اه 

قلت: وهذا كما قال: إذا خاف الإنسان عل نفسه من 
ولده أو زوجته. فله دفع الطالب على ما سنصفه وان أفضى 
الدفع إلى قتله. سواء كان الطالب آدميا مكلفا كالبالغ العاقل» 
أو كان غير مكلف كالصبي والجنون. أو كان بهيمة كالفحل 
الصائل والبعير الهائج, لا هو مأمور به من إحياء نفسه, لقول 
الله تعالى: +( ولا ١‏ 00 كه [الساء: 1۲4 ولقول النبي 
نا 

قال بن قدامة القدسي و ۳ یاب دفع الصائل]: 
منزله بغير اذنه, فله دفعه؛ لما روى عبد الله بن عمرو عن 


(۱) الحاوي الكبير (۱۳/ .)٤١١‏ 


ا اٹ وی راز © 


النبي ايا أنه قال: ( من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل 
فهو شهيك ). رواه الخلال باساده. 

وقال الحسن رجاه : (من عرض لك في مالك. فقاتله. 
فان قتلته فإلى النار» وان قتلك فشهيد) '. 

قال ابن القيم َه 7 حرا لله : (وجهاد الدفع أصعب من جهاد 
الطلب؛ + فان جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ولهذا ایح 
E‏ لو أن لاد 

3 2 1 

ین 2 هم یما چ رس ۰۹ وقال النبي : اد 
فو فل دون ماه ليو شهید ومن قل دون ده فهو هید 

تأمل قوله :(يشبه) فليس جهاد الدفع قتالا للصائل 
من کل وجه. 

فعلی هذا إذا هجم العدو ولیس لدیهم قدرة لواجهته بل 


(۱) الكافي في فقه الامام أحمد (4/ ۱۱۲). 
(۲) الفروسية (ص: ۱۸۷) 


ا 02 

© اٹ ی ای 

ومواجهته تزيد القتل قتلاًء فإنه لا يتجمع لمواجهته» بل كل 
يكون ملازماً داره فمن دخل عليه فليقتله. 


نا 7 
مات ی ای 

2© رابعاً: إذا تبين آن الجهاد مشروع لغيره» وهو إقامة دين 
الله في الأرض فقبل الدعوة إليه لابد من الفقه الشرعي الدقيق 
مع النظر في واقع المسلمين وهو هل الدعوة بهذه الوسيلة تحقق 
الغاية القصودة من إقامة دين الله ؟ 

ما يعين على معرفة هذا؛ هو أنه إذا كان المسلمون في ضعف 
من جهة العدة والعتاد بالنسبة لعدوهم فلا یصح لهم أن يسلكوا 
مسلك جهاد العدو وقتاله؛ لكونهم ضعفاء ويوضح ذلك أن 
الله لم يأمر رسوله با والصحابة بقتال الكفار لا كانوا في 

مكة» لضعفهم من جهة العدة والعتاد باللسبة لعدوهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رَِمَدْانَهُ : (وكان مأمورًا 
بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك نم 
هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الجهاد. ثم طا 
قووا كتب عليهم القتال ول يكتب عليهم قتال من سالهم؛ 
لاهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار, فلما فتح الله مكة 


37 ۰ 
© بات ای 
وانقطع قنال قريش وملوك العرب» ووفدت إليه وفود العرب 
بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد 
موّقت. وأمره بنبذ العهود المطلقة, فكان الذي رفعه ونسخه 

ترك القتال) . 


وقال ماه : (ومن كان عاجزا عن إقامة الدين 
والدعاء للأمة ومحبة الخير وفعل ما يقدر عليه من الخير: ۸ 
يكلف ما يعجز عنه) (". 

وقال رجه الله 2 : (وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا 
مع ظهور الدين وعلوه: كالجهاد, وإلزامهم بالجزية والصغارء 
فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء ل تشرع المخالفة لهم 
فلما كمل الدين وظهر وعلاء شرع ذلك)۳. 


(۱) الجواب الصحيح (۱/ ۲۳۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۹۲/۲۸). 


(۳) اقتضاء الصراط الستقیم (۱/ ۲۰ 6). 


7 7 

مات ای 
وقال: ( فکان ذلك عاقبة الصبر والتقوی اللذین آمر الله 
بهما في أول الأمر. وکان إذ ذاك لا يخذ من أحد من اليهود 
الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية» وصارت تلك الآيات في 
حق كل موّمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا 
بلسانه» فينتصر با يقدر عليه من القلب ونحوه» وصارت آية 
الصغار على العاهدین في حق كل مومن قوي يقدر على نصر 
الله ورسوله بيده أو لسانه» وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون 
يعملون آخر عمر رسول الله ا4 وعلى عهد خلفائه 
الراشدین وكذلك هو إلى قيام الساعةه لا تزال طائفة من هذه 
الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن 
كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف. أو في وقت هو فيه 
مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين أوتوا الكتاب والمشركين 

وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذین 
يطعنون في الدين, وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون) '". 


(۱) الصارم المسلول (۲/ 8۱۳). 


ا 7 
© اٹ ی ای 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رهام : (هذه الآيات 
تتضمن الأمر بالقتال في سبيل ال as‏ 
المدينة, لا قوي المسلمون للقتال أمرهم اللله به بعدما كانوا 
مأمورين بكف أيديهم ) (۱. 


وقال ردان : (ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة 
عددهم وغدّدهم, وكثرة أعدائهم- لأدى ذلك إلى اضمحلال 
الإسلام» فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونهاء ولغير 
ذلك من الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال غير اللائق فيها ذلك» وانغا اللائق فيها القيام با 
أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو 
ذلك كما قال تعالى :+ وکو آم فعلوا ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ 
۳۹ 4 وش تا كه [النساء: ككل 


(۱) التفسیر (ص ۸۹). 


رات ات ی اة 2 


فلما هاجروا إلى الدینق وقوي الاسلام» کتب علیهم القتال 
في وقته الناسب لذلك ) (). 


وقال العلامة عبدالعزیز ابن باز رل : (وفي وقتنا هذا 
ضعف آمر اهاد لا تغير السلمون. وتفرقوا. وصارت القوة 
والسلاح بيد عدوناء وصار السلمون الآن إلا من شاء الله لا 
یهتمون الا عناصبهم. وشهواتهم العاجلة. وحظهم العاجل 
ولا حول ولا قوة الا بالله ؛ فلم يبق في هذه العصور الا الدعوة 
إلى الله عز وجل والتوجیه إليه) ". 

0 شيخنا العلامة المحقق محمد بن صالح 
لَه : (لابد فيه - أي الجهاد - من شرط وهو أن يكون 
عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فان لم يكن 
لديهم قدرة فان إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى 
التهلكة» ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في 


(۱) التفسیر (ص ۱۸۸). 
(۲) مجموع فتاوی ابن باز (۳/ ۲ ۱۲). 


3 ۰ 
© کات ای 

TY 
الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا‎ 
فلابد من هذا الشرط. والا سقط عنهم كسائر الواجبات لأن‎ 
جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى: ۶ توأ‎ 

22 ما اطع > وقوله: ۴ لا کلف الله 00 


وی نت 


وقال ر EES‏ ردا على سوال یتعلق بحاجة الجتمع 
الإإسااتي زاق س شيعه ول اد ر د 
العظيمة في الشرع الاسلامي ليكون الدين كله لله. وأضاف: 
(هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الاستعداد له ؟ 

فالجواب : لا يجب ولا يجوز ونحن غير مستعدين له. وال 
لم يفرض على نبيه وهو في مكة أن يقاتل المشركين» وأن الله أذن 
لنبيه في صلح الحديبية أن يعاهد المشركين ذلك العهد الذي إذا 
تلاه الانسان ظن أن فيه خذلانا للمسلمين. 


(۱) الشرح المتع (//9). 


ا 7 
مات ی ی 

كثير منكم يعرف كيف كان صلح الحديبية حتی قال 
عمر بن الخطاب نع : يا رسول الله آلسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ 

قال: بلى. 

قال: فلم نعطي الدنية في ديننا؟. 

فظن أن هذا خذلان. ولكن الرسول كاله ما في شك أنه 
أفقه من عمر رَد وأن الله تعالى أذن له في ذلك وقال : 
إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري .. 

وان كان ظاهر الصلح خذلانا للمسلمین؛ وهذا يدلنا يا 
إخواني على مسألة مهمة وهو قوة ثقة ا ممن بربه .. 

الهم: أنه يجب على المسلمين الجهاد حتی تكون كلمة الله 
هى العليا ويكون الدين كله لله لكن الآن ليس بأيدي المسلمين 
ما يستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد 
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مور وس 
تستعد إيانيًا ونفسياء تم عسكريّاء آما نحن على هذا الوضع 
فلايمكن أن نجاهد) . 

وما يزيد بيان أن القوة شرط لإقامة جهاد الطلب ابتداء أن 
الله اث سس و رم 
این كما قال تعل: ان حن له َك بآ 
فيم صما يان یکی تنکم ناه ا 
وان یکن مک آلف ؛ O ra‏ لَه واه 
مع لسري ek‏ . فلو كان الکفار ثلاثة أضعاف 
السلمين لا وجب عليهم القتال. وناز لهم الفرار» كما فعل 
الصحابة في غزوة مؤتة. فهذا يؤكد أن القوة شرط. 

la‏ الوانى بن سكلا 

تة في قصة قتل عيسى بالك للدجال قال: قال 
ا 0 


(۱) لقاء الخميس الثالث والثلاثين في شهر صفر/ 54١ ٤‏ ١ه.‏ 


ل مات © 


ل ۳ 
فحرز عبادي إلى الطور -أي: ضمهم إلى جبل الطور- ويبعث 
الله يأجوج ومأجوج ...) . 

قال النووي یال : ( قال العلماء: معناه لا قدرة ولا 
طاقة نُمّ قال: لعجزه عن دفعه, ومعنى [حرزهم إلى الطور] 
أي: صُمّهم واجعل لهم حررً ) ". 

ففي هذا الحديث أنه لا كانت قوة عيسى السا ومن 
معه ضعيفة بالنسبة ليأجوج ومأجوج أمره الله ألا يقاتلهم 
ويجاهدهم, فدل هذا على أن القدرة شرط. 


(۱) صحيح مسلم .)۷٥٦۰(‏ 
شرف شرح مسلم (۱۸/ ۰0۸ 


9 


ا ۰2 

مات اید 

( خامسًا : بالاضافة إلى قوة العدة والعتادء فلابد من قوة 
اللإبمان والاسلام عند المسلمين ( أي القوة العنوية ), وإلا 
فإذا كانت ذنوب المسلمين ظاهرة متکاثرق وكان قيامهم 
تین عونا ۷ ها ف کي الوك و الق بان یکره 
الشرك والبدع وعموم العاصي شائعًا عند السلمین مألوفاء 
ویکون آهلها غالبین. فاذا كان حال السلمین کذلك. فانهم 
عن نصر الله بعیدون الا أن يشاء الله بفضله ورحمته. قال 

۳ ۳۳ ر و عر ف 1 کا تير 

تال نج لمتكم مه ثم مغلا فلم 
۳۳ 0 99 

قال ابن جرير الطبري رح 2 ۰ لم ان هدا 
يعني: ل اسیک سکم بادآ دمم 
وجه هذا؟! ومن أين آصابنا هذا الذي آصابنا ونحن مسلمون 
وهم مشرکون وفینا نبي الله كايا يأتيه الوحي من السمای 
وعدونا أهل کفر بالله وشرك؟! قل يا محمد للمؤمنين بك من 


آصحابك: هو ین عند شک 4 يقول: قل لهم 


ا 7 
مات ی ای 
أصابكم هذا الذي أصابكم من عند آنفسکم بخلافکم آمري 
وترككم طاعتي لا من عند غير کم ولا من قبل أحد سواکم).. 
ونقله عن جماعة من السلف كعكرمة والحسن وابن 
جريج والسدي جهن . 


وقال آبوالدرداء رة : إنما تقاتلون بأعمالكم ". 


رقن الشيخ عبد الرحمن البعدي وه الله َه : دار قل 
ن هذا 4 أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟! قل هو من 
عند أنفسكم حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» 


فعودوا على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية) ”. 


وقال نٌ شيخ الإسلام ابن تيمية : (وحبث ظهر 
الكفارء 7 ذاك لذنوب السلمین ا نقص إيمانهم, 
ثم إذا تابوا بتكميل إيمانهم نصرهم الله كما قال تعالى: 


(۱) جامع البيان في تفسير القرآن (5/ 8 .)١١‏ 
(۲) علقه البخاري, كتاب الجهاد . باب عمل صالح قبل القتال. 
(۳) التفسير (ص .)١85‏ 


۰2 r: 


© بات ای 


2 جه و و م کہ روه > ورو 0001001 ر و 

وا تهنوا ول روا وأنتم لاعلوّن عت 

رع ٤ر‏ > سم كس ر سر 
00 7 عمران: ۰۲۱۳۹ 0 لما ار 


وقال رَحِمَدُنَدُ : (وأما الغلبة فان الله تعالی قد يديل الكافرين 
على المؤْمنين تارق كما يديل المؤمنين على الكافرين, كما كان 
يكون لأصحاب النبي با مع عدوهم, لكن العاقبة للمتقين 
فان الله یقول: 9 نا لدنص رسكنا وال نه مق 
یه لیا ووم يفوم لاهن که زعو. «. 

واذا كان في السلمین ضعف؛ وکان عدوهم مستظهرًا 
عليهم كان ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم؛ إما لتفريطهم في 
أداء الواجبات باطنًا وظاهرّا. وإما لعدوانهم بتعدي الحدود 
باطنًا وظاهرًاء قال الله تعالى: ۴ إِنَّ لت ۳ منک 
ق أل امعان نما سولهم م 

بوا با 4 ره 


40 علقه البخاري» كتاب الجهاد » باب عمل صالح قبل القتال. 


1 2ه 
مات ای 
وقال تعالى : + A‏ امه €< 2 ق r‏ 
نس خر کف 1 ۹ ومس > عع صد 
نها كلم اَن هدا قل هو من عند نشخ 4. 
قال تعال : و رکه اه من صرق اک 


رم مس ود مك چ و 
قو عرد ك الزن إن متهم في الارض أقامواً 
که عن 


مر 2 عرض ره یا 
الصلوة واوا اس وأمروا بالمعروف ونهوا 
م و .انز o‏ 

المنكر ويه علقبة | لامور اب OEE‏ 

وقال ابن القيم رح : (فلو رجع العبد إلى السبب 
والوجب لکان اشتغاله بدفعه آجدی علیه. وأنفع له من 
خصومة من جری على یدیه, فإنه وان كان ظل - فهو الذي 
یی سید قال الله تعالی: باولا متخ 


4 ی > ا چ 2 


صم َا فل اَن هدا قل هو من عند 
اشک 4. 


فأخبر أن أذى عدوهم لهم وغلبتهم لهم: اما هو بسبب 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱/ 548 ). وانظر: (۱()۲۳۹/۸/ 4۲ ). 


EG: 
مات و1 و‎ 4 
ظلمهم. وقال الله تعالى: 00 وما بتکم ی‎ 
س صد و مین‎ 
7 (r. فبما یک وسا عن كثير [الشورى:‎ 
وقال رح : (وكذلك النصر والتأييد الكاملء إغماهو لأهل‎ 
یمان الكامل» قال تعالى: +( إا لصم شاعا وار‎ 
۲ ع عن بو اه ےک يطح عن لدعا مب مر د مح >< سا‎ 
: وقال‎ »]١ ءامتوا نی اوه آلدنیاوبوم يموم الأ شهند و اغفر:‎ 
.]۱ 4 این الذين ءامنوا عل عدوم بحأ هرت 1 [الصف:‎ 00 
فمن نقص إيمانه نقص نصیبه من النصر والتأیید» ولهذا إذا‎ 
أصيب العبد بمصيبة في نفسه أو ماله أو بإدالة عدوه عليه فعا‎ 
هي بذنوبه» إما بترك واجب. أو فعل محرم. وهو من نقص إبمانه.‎ 


وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على 
قوله تعالى: + ون یل ال للکنفرت عَلَ منت 
يه + ويجيب عند كي مهم ينه نيجع لهم 
عليهم سبيلا في الآخرة» ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم 
عليهم سبيلاً في الحجة. 


(۱) مدارج السالكين (۲4۰/۲). 


ل مات و O‏ 


والتحقيق : آنها مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن 
أهل الإبمان الکامل, فإذا ضعف الإتمان صار لعدوهم عليهم 
السبيل با تركوا من طاعة الله تعالی. 

فا ممن عزيز غالب مؤيد منصور. مكفي, مدفوع عنه 
بالذات أين کان. ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام 
بحقيقة الإبمان وواجباته. ظاهرًا وباطتاء وقد قال الله تعالى 

ب 26 و م مر وراه EC AIK‏ ا 

مس # ولا تَهِنُوأ ولا روا وأنتم مود إن 

7 > رص 0 04 

رس ۳۹ وقال تعالى: + قلا موأ 

وا رل اللو اسم اون وال مع ون يرك 
کم رسد ۳ 

فهذا الضمان اما هو بإعانهم وأعمالهم التي هي جند من 
جنود الله. یحفظهم بها؛ ولا یفردها عنهم ویقتطعها عنهم. 
كما يتر الكافرين والمنافقين أعمالهم, إذ كانت لغیره؛ ول تكن 
موافقة لأمره) . 


(۱) إغاثة اللهفان (۲/ ۱۸۲). 


را ۰ 0 
۲ 
وان السلمین إذا رجعوا إلى دینهم الحق القائم على 
الکتاب والسنة بفهم سلف الأمة, فان الله بنصرهم 
لهم العزة والتمكين كما قال تعالی: ۴ وید اه ات و 
م وص وتيك تین ال سكا 
اش مات یت ین تیم زو ديهم الف 
رشن مم وم مب بعد خوفهم أمنا دی لا 
رصان َع 0 :0[ 
قال الشیخ عبد الرحمن السعدي لته : (هذا من 
أوعاده الصادقة, التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فانه وعد من 
قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن يستخلفهم في 
الأرض» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء وأنه 
يكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو دين الإسلام الذي 
فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمة, لفضلها وشرفها ونعمته 
عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته, وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة, 
في أنفسهم وفي غيرهم؛ لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر 


té‏ وه 

مات ای 
الكفار مغلوبين ذلیلین ا 
الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه» وما هو عليه إلا بأذى 
كثير من الكفارء و کون جماعة المسلمين قليلين جدًا بالنسبة إلى 
غيرهم» وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة: وبغوا لهم 
الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية, وهي لم تشاهد 
الاستخلاف في الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة 
الدين الإسلامي, والأمن التام, بحيث يعبدون الله ولا يشركون 
به شيا ولا يخافون أحدًا الا الله فقام صدر هذه الأمة, من 
الإيمان والعمل الصالح با یفوقون على غيرهم» فمكنهم من 
البلاد والعباده وفتحت مشارق الأرض ومغاربهاء وحصل 
الأمن التام والتمكين التام. 


فهذا من آيات الله العجيبة الباهرق ولا يزال الأمر إلى قيام 
الساعة» مهما قاموا بالإبمان والعمل الصالح» فلابد أن يوجد 


ا 2. 

۵ بات یہ 

ما وعدهم الله ل ويديلهم 

في بعض الأحيان» بسبب إخلال السلمین بالاعان والعمل 
الصالح) . 


وقال العلامة ابن عثيمين یله : (فالقتال واجب» 
ولکنه كغيره من الواجبات لابد من القدرق والأمة الاسلامية 
اليم عاجزة. لأشك عاجرة ‏ س ی مجر رلا وة 
مادية؛ إذا یسقط الوجوب عدم القدرة عليه یه انوا له ما 


مه قل عل : وه تک و 


وقال رجانه : (إنه في عصرنا الحاضر یتعذر القيام بالجهاد 
في سبیل الله بالسيف ونحوه؛ لضعف السلمین مادياً ومعنویاً 
وعدم إتيانهم بأسباب النصر الحقيقية, ولأجل دخولهم 


في المواثيق والعهود الدولية ‏ فلم يبق إلا اهاد بالدعوة إلى 
الله على بصيرة) (۳. 


(۱) التفسير (ص .)٦٦۸‏ 
(۲) شرح رياض الصالحين- أول كناب ابمهاد:(۳۷۵/۳). ط المصرية. 
(۳) الفتاوی (۳۸۸/۱۸). 


۳2 ۰ 23 
٩ و‎ 


آیها السلمون الصادقون والومنون الوقنون : 


هذا سبیل عز الاسلام والمسلمين» وقکینه في الأرض, 
فاسلکوه واجتهدوا في تکثیر سالکیه. ولا یغرنکم 
الشیطان. ویخذلنکم بأن هذا الطریق بعید منتهاه تفتی 
الأعمار دونه. كما لبس على کثبرین؛ لأننا لم نومر من ربنا 
إلا بابلاغ ما يحبه الله ورسوله حا والسير على الطريق 
النبوي» وم نطالب بالنتائج» وقطف الثمار قال تعالی: ون 
۳ یک إلا البکم [الشورى: ۸ ولنكن على علم أن الله لو 
أراد هداية الدعوین. وعز الاسلام والسلمین لفعل كما قال 
الله تعالى: چ و ان کر لام علي ٍعراصهم ان أَسَتَطعَتَ 
آن تبن ان الْكضٍ أو سلا فى الكمة کم 

كيو ولو شاه اه لج عل ایی فلا حون ین 

اجهل لجهلین و الأسم: ۳۰. 


وتذكر من أن من تعجل شيا قبل أوانه عوقب بحرمانه. 


© ای + 


تنبيه : إن من لديه معرفة ولو قليلة بحال الأمة الاسلامية 
اليوم» وكان ناصخا لهم؛ ليرى أن ما يقوم به بعضهم من دعوة 
الأمة لجهاد الكفار جهاد الطلب هو من إهلاكها والتردي بها 
فى الهاوية؛ لأن آمتنا -وإلى الله الشتکی- تفقد فى هذه الأزمان 
قوتها الدينية : 

فرايات الشرك من دعاء الأولياء والتقرب إليهم مرفوعة. 

وأطناب التصوف والبدع مضروبة ناهيك عن الإلحاد 
والتحريف لأسماء الله وصفاته من جهة الأشاعرة والمعتزلة 
واجهمية. فهو الشيء المقرر في أكثر جامعاتها ومعاهدها 
المسماة إسلامية. 

أما في الدعوة إلى الله فتحزّب وجماعات جاهلية توالي 
وتعادي على الحزب, بميلون مع الأهواء حيث مالت: 

- جماعة هدفها الحكم فحسب. فسعت لتكثير الناس 
ولو على غير الدين باسم المصلحة؛ ليقفوا معها لنيل الهدف 
النشود كجماعة الاخوان المسلمين. 


7 7 

مات ی ی 

- وجماعة هدفها هداية المدعوين ولو على غير السبيل 
والطريق المستقيم؛ لذا تراهم لا يتورعون عن الوقوع في 
الحرام لهداية غيرهم فترى كثيرًا من أتباعها جهالا لا علم لهم 
كجماعة التبليغ. 

ومن عجيب أمر هاتين الجماعتين أنهما لا يدعوان إلى 
التوحيد ونبذ الشرك كي لا يفرقوا الناس عنهم. 

أما الفساد الأخلاقي والتتبع لسنن الغرب الكافر فهو هدي 
الكثير لاسيما الشباب والشابات. 

فإذا كانت هذه حال أكثر آمتنا -الیوم- فهي أمة ظالة لا 
يولى عليها إلا أمثالها من الظلمة كما قال تعالی: وَكَدَكَ 
ول بعش للم : بعصا بنا اا و سم ولع 

فکما تکونوا بُولی علیکم» بل وهم عن نصر الله بعیدون؛ 
لأنهم لم ینصروا الله كما قال تعالی: ۴ إن لنصرواً أله 


یم رک [عمد: 1 


© کت زاره 


ثم من جهة العدة والعتاد فنحن -كما لا يخفى- ضعفاء 
بالدسبة لعدونا الکافر فهو الصنع للأسلحة والحتکر ونحن 
الستهلکون لرديء ما صنع؛ لذا الوسيلة الناجعة الناجحة لعز 
الأمة وتمكينها الرجوع إلى الله والدعوة بالكلمة رويدًا رويد 
فان آغلق باب ولج الداعية من باب آخر وهكذا: و وق 


هم ویر سوس 


2 أ أ [الطلاق: ۲ 

والذین یدعون الأمة -الآن- جهاد العدو الکافر هم في 
الحقيقة یسعون لهلاکها من حيث لا یدرون. 

قال الشیخ العلامة محمد بن صالح العنيمين رال 
(ولهذا لو قال لنا قائل : الآن لماذا لا نحارب آمریکا 
وروسیا وفرنسا و انجلترا ؟؟!! ناذا ؟! 

لعدم القدرة؛ الأسلحة التي قد ذهب عصرها عندهم هي 
ي في أيدينا وهي عند أسلحتهمبرلة سكاكين الموقد عند 
الصواریخ. ما تفيد 5 شيئًا فكيف بمكن أن نقاتل هؤلاء ؟! 


ع ع وه رع و 

ولهذا أقول: انه من الحمق أن يقول قائل: أنه يجب علينا أن 
نقاتل أمريكا وفرنسا وانجلترا وروسياء كيف نقاتل؟!! 

هذا تأباه حكمة الله تعالى» ويأباه شرعه, لكن الواجب علينا 
أن نفعل ما أمر الله به تعالى: © ویو ات ا 

رم 
من قفوو کز. [الأتفال: 0۰ 

هذا الواجب علینا أن نعد لهم ما استطعنا من قوق وأهم قوة 
نعدها هو الإبمان والتقوی) 20. 


بل حتى إحياء روح اجمهاد في أرض آهلها مسلمون والمكنة, 
والقوة للکفار لا يصح إذا كان یترتب عليه مفاسد أعظم من 
اهلاك المسلمين وزيادة تسليط للکافرین كما نراه من حولنا. 


فاندة ۰ اعترض بعضهم على القول بعدم مشروعية 
الجهاد - الآن- لأننا نعيش حالة ضعف عا روی الشیخان 
عن معاوية بن أبي سفیان يته أن رسول الله ايا قال : 


)0 شرح بلوغ الرام من کتاب اجهاد. الشریط الأول» الوجه (أ). 


© ا مد 


(ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين 
على من ناوأهم إلى يوم القيامة) . 


وفي صحيح مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص 
نها : ( لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق, هم شر من 
أهل الجاهلية؛ لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم 
على ذلك أقبل عقبة ابن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة! اسمع 
ما يقول عبد الله فقال عقبة: هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول 
الله م يقول: لا ترال عصابة من آمتي يقاتلون على أمر الله 
قاهرين لعدوهم» لا يضرهم من خالفهم. حتى تأتيهم الساعق 
وهم على ذلك. 

فقال عبد الله ین : أجل نم يبعث الله ريحا كريح 
الجلاستياسين 77 تترك نفسًا في قلبه منقال حبة من 
الإعان إلا قبضته» نیقی شرار الناس عليهم تقوم الساعة)!". 


)۱( صحیح البخاري (۱ ۱) صحیح مسلم (۱۲ ۶). 
(۲ صحیح سلم (8:55). 


22 
ت 
فقال العترض : فى هذين الحديثين وما فى معناهما تأكيد 
استمرار احهاد فى كل زمان. وأن المسلمين لا ینقطعون عنه 

إلى أن تهب هذه الريح الطيبة. 


وما فهمه هذا العارض من استمرار اجهاد مردود من 
ثلاثة آوجه: 


الوجه الأول : أن سنة رسول الله ايا العملية آکبر 
شاهد. وآظهر دلیل على أن قتاله لم يكن دائما مستمرا؛ 
بل كان ینقطع ما بين غزوة وأخرى . وهذا رد واضح على 
الستدلین بظاهر هذه النصو ص 

الوجه الثاني : أن عیسی ليألسلم إذا نزل فسیقاتل البهود 
وغيرهم. فإذا أخرج الله یأجوج ومأجوج أوحى إليه ألا 
تقاتلهم وخذ من معك إلى جبل الطور؛ لأنه لا قوة لك عليهم. 
الو عن التراس ابن شعاد -وقد تقدم - فهاهو 
عيسى ٤‏ لس لا يستمر مقاتلاً إلى أن يهب الله الريح الطيبة. 


22 
65 مم وا <١‏ 

الوجه الثالث: أن السنة يفسر بعضها بعضًا فلا يصح لأحد 
أن يأخذ بعضًا من كلام رسول الله كلا ويبني عليه دون النظر 
في كلامه الآخر الذي يفسره, فقد تقدمت الأدلة على أن جهاد 
الطلب لا يصح في حالة الضعف. وجهاد الدفع يسقط بعد 
تمكن العدو. 

فان قيل: فما معنى هذين الحديثين؟ 

فيقال: معناهما أنه لا تزال عصابة قائمة بأمر الله ومنه الجهاد 
إذا جاء وقته وهو وجود القوة الايمانية والعسكرية» وكانت 
مصلحة الإسلام والمسلمين في إقامته. 
وشرط الإبمان وانتصار المسلمين عليهم. 


وهذا الإعتراض متضمن الإعتراض على الشرطين السابقين: 
(الاعان والقدرة) بهذا الحدث التاریخی. 


7 7 
مات ای 
وجواب الاعتراض على القدرة أن یقال: 

انه كان عند السلمین یومذاك قدرة یغلب على الظن أن 
یصدوا ویردوا بها العدو؛ لذا ردوهم و کسروهم - واخمد 
لله - والبحث جار فیمن ليست عنده قدرة يغلب على الظن 
رد العدو بها . ففي مغل هذا يسقط جهاد الدفع - فضلا عن 
جهاد الطلب- . ویدل على سقوط جهاد الدفع عند عدم 
القدرة ما يلى: 


الدلیل الأول : فعل رسول الله الا وصحابته روعت 
في مكة فانهم أ يقاتلوا لأن القتال یضرهم أكثر ما ینفعهم ؛ لعدم 
قدرتهم على مواجهة عدوهم على أن قوتهم بالنسبة لعدوهم 
آقوی بکثیر من الدول الاسلامية الیوم التي ترید أن تواجه 
الکافرین » فاذا لم يؤذن لرسول الله لت و صحابته روو تهر 
لعدم قدرتهم - وهو في الإيمان قد بلغ أعلاه و صحابته SEES‏ 
خير هذه الأمة في الإيمان- فغيرهم من باب أولى . 


© کت زار + 


الدليل الثاني : أن الله أمر عيسى الآ أن يخر ج بعباده 
إلى الطور وألا يقاتل يأجوج ومأجوج. 

أخرج مسلم عن النواس بن سمعان رنه في قصة 
قتل عيسى لالا للدجال قال: قال رسول الله كلا : 
(فینما هو کر آوحی ال عیسی: إن قدا حك 
عبادا لي لا يدان -أي : لا قدرة- لأحد بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور -أي : ضمهم إلى جبل الطور- ویعث 
الله يأجوج ومأجوج ...) . 

قال النووي ب مَدلسَدُ : (قال العلماء: معناه لا قدرة ولا 
طاقة, ثم قال: لعجزه عن دفعه, ومعنى (حرزهم إلى الطور) 
أي: مهم واجعل لهم حرژا) 00 

ففي هذا الحديث أنه لا كانت قوة عيسى له 
معه ضعيفة بالدسبة ليأجوج ومأجوج آمره ١‏ ی 
ويجاهدهم, فدل هذا على أن القدرة شرط. 


)22 صحيح مسلم (855/). 
(۲) شرح مسلم .)58/١14(‏ 


ار ات ی اة 69 


الدليل الثالث : أن القدرة شرط في كل عبادة لقوله 
تعالی: لا ام الله شتا وی و( البقرة: ۳۸۹ 
وقوله: چ افوا اہ ما سکع چ سین ٠۰‏ وقال أبو 
هريرة رََِإَيَدْءَنَهُ: قال ي: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ) 7 متفق عليه 

فإن قيل: قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره : ( أما 
قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن اخرمة والدين. 
فواجب إجماعًاء فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا 
لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه. فلا ي يشترط له شرط بل 
يدفع بحسب الإمكان, وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا 
وغيرهم» فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافرء وبين 
طلبه في بلاده) . 

فيقال: إن ابن تيمية را يريد أنه ليس له شرط زائد 


60 صحيح البخاري (۷۲۸۸)» صحيح مسلم (۲۱ ۳۳). 
(۲) الاختیارات الفقهية (ص ۵۳۲). 


۰2 

© اٹ ی ای 
على عموم العبادات؛ ۱۳۳۳ 
معلوم آنها شرط في کل عبادة. 

وللفاندة : فان الاجماع الذي يحكيه ابن تيمية رح 
هو في وجوب جهاد الدفع لا أنه لا شرط جهاد الدفع. 

أما جواب الاعتراض على الإبمان » فان هذا ليس شرطاً في 
جهاد الدفع؛ بل يدفعه كل مسلم. ولو كان فاسقاً أو مبتدعا 
لكن نصر الله مع أهل الإيمان أكبر. 

فقد بين هذا ابن ڌ تيمية رال في جهاد المسلمين جهاد 
الدفع ضد التتار فقال : (حتی إن العدو الخارج عن شريعة 
الإسلام لما قدم دمشق قق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور 
التي يرجون عندها كشف ضرهم وقال بعض الشعراء: 

يا خائفين من التتر ××× لوذوا بقبر أبى عمر 

أو قال: 


عوذوا بقبر أبي عمر kK XK‏ ينجيكم من الضرر 


مالا وه 2< << 

( مات هه OE‏ 
فقلت لهم: هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في 
القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد؛ 
فإنه كان قد قضى أن العسكر ینکسر لأسباب اقتضت ذلك, 


ولهذا كان أهل العرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك 
المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله؛ ولا یحصل 
في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة من القتال 
فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة) '". 


ص ے 


قال العلامة ابن عثيمين رهام عن الجهاد في البو سنة 
والهرسك: (ولكن أنا لا أدري : هل الحكومات الإسلامية 
عاجزة ؟ أم ماذا؟ 


تکار ول ایلع ل شرت 


E 


(۱) الرد على البكري (؟/ ۷۳۲). 


© زد 


ما فقوت حرج دا نصحوا يِه ورسوله. [التوية: .]٩۱‏ 

فإذا كان ولاة الأمور فى الدول الاسلامية قد نصحوا لله 
ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم...) (. 

وقال له عن الجهاد : (اذا كان فرض كفاية أو فرض 
عين ؛ فلا بد له من شروط, من أهمها: القدرة؛ فان ل يكن لدى 
الانسان قدرة فانه لا يلقى بنفسه إلى التهلكة. 

وقد قال الله تعالى انقفو فوأ في سب ل له ولا نلوا يريك 
إل لک وكيوا اج هم بت میتی 1 البقرة: 0 . 

وقال رجه الله Ss‏ 
أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك؟ مع التوضيح) : 

الجواب : أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب إلى ذلك 
الکان ؛ لأن الله عز وجل انا شرع الجهاد مع القدرة, وفيما 


(۱) الباب المفتوح ۲۸۵/۲ لقاء 4 ۳ سؤال 99٠‏ . 
(۲) الباب الفتوح ۲۰/۲ لقاء ۲ 4 سوال ١١98‏ . 


ا ٠2‏ 
مات ی 
نعلم من الأخبار - والله أعلم - أن المسألة الآن فیها اشتباه 
من حيث القدرة) (۲۲. صحیح آنهم صمدوا ولکن لا ندري 
حتی الآن كيف يكون اخال ! فإذا تبين اهاد واتضح ؛ حينئذ 
نقول: اذهبوا) . 
علماً أن الجهاد في البوسنة كان جهاد دفع؛ مغل الجهاد فى 
العراق وسوريا. 
وقال یاه : (لکن الآن ليس بأيدي المسلمين ما 
يستطيعون به جهاد الكفار» حتى ولا جهاد مدافعة) 7". 


(۱) يستفاد من كلامه هل : اشتراطه القدرة في جهاد الدفع . 

(؟) الشريط رقم : ١9‏ من أشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنت الرسمي للشيخ » 
الدقيقة : ٩‏ ۲ الثانية : ۳ . 

(۳) الباب الفتوح ۰۲۰۱/۲ لقاء ۳۳ ۰ سوال ٩۷۷‏ . 


02 r: 
اتناس‎ © 
أن أمر الجهاد مناط بولاة الأمر لا بغيرهم , فلا‎ : 7 

يجوز جهاد مجاهد إلا باذنهم ویدل لذلك ما یلی: 


أولاً : أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة EES‏ 
رسول الله ڪل قال : (انما الامام جُنّة يقاتل من ورائه ويتقى 
به. فان أمر بتقوى الله تعالموعدل كان له بذلك أجرء وان 
يأمر بغيره كان عليه منه) (. 


فهذا خبر بمعنى الطلب؛ أي الأمر وهو نص في المسألة 
قال النووي : (الامام جُنّة)؛ أي كالستر؛ لأنه بمنع العدو من 
أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعضء ويحمي بيضة 
الإسلام, ويتقيه الناس» ويخافون سطوته. 

ومعنى (يقاتل من ورائه)؛ أي يقاتل معه الكفار والبغاة 
والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم) ”". 


07 صحيح البخاري (۹۵۷ 0۲ صحيح مسلم )٤۸۷۸(‏ . 
(۲) شرح مسلم(۲۳۰/۱۲). 


ل ات و O‏ 


وقال ابن حجر ر جد ایرد 3 (لأنه عنع العدو من أذى 
المسلمين» ويكف أذى بعضهم عن بعضء والمراد بالإمام: 
كل قائم بأمور الناس)1". 

ثانياً : أخرج الشيخان عن حذيفة بن اليمان رَِسَدُعَنَهُ قال : 
( قلت: يا رسول الله, فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فان لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام » قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على 
أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك) ”". 

وجه الدلالة: أنه مأمور بالتزام جماعة المسلمين وإمامهم 
وألا يفارقهم. 

فان قيل: الذي يذهب -الآن- إلى الجهاد هو ينتقل من 
جماعة مسلمين وإمامهم إلى جماعة مسلمين آخرين وامامهم 
فهو إذن ملازم جماعة المسلمين وإمامهم. 


(۱) فتح الباري 50 ۰۱۳۲ 
(f)‏ صحیح البخاري (۱ 0۳۲۰۰ صحیح مسلم (۰ #۹ 


وک ۰2 
© بات ی 
قبل : هذا لا يجوز وهو عين الغدر الذي نهی عنه 
با مارد > n‏ ا 
رسول الله اي فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر 
تاه أن رسول الله جلا قال: (إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامةء يقال: هذا غدرة فلان) . 


وقد استدل به ابن عمر ضوع على حرمة خلع البيعة من 
يزيد إلى ابن مطيع, وابن حنظلة. 

ومن الأدلة أيضًا على حرمة مثل هذا ما خرجه مسلم عن ابن 
عمر أن رسول الله كيا قال: (من خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له) (۲۲. 

الا : قاعدة : (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 

فهذه القاعدة دليل على تعليق أمر الجهاد بولي الأمرء والا 
لصار الأمر فوضىء ولتنازع الناس فيما بينهم» بل لعل بعضهم 


)4 صحيح البخاري (//511)), صحيح مسلم (5555). 
زر صحیح مسلم .)٤۸۹۹(‏ 


ا 3 
مات ای 
O‏ ی 
أنه ینکر شرعیته, وآخرون یقاتلون طائفة مسلمة ابتداء لظهم 
کفرهم. وهکذا. 

واليك طرفا من کلام أهل العلم في تعلیق اجهاد بولي الأمر: 
قال القرطبي 10 : (ولا تخر ج السرایا الا باذن 
الامام ليكون متجسسًا لهم عضدا من وراتهم. وربا 
احتاجوا إلى درئه) . 

قال احطاب رَحَدَ: (مسألة: قال ابن عرفة الشیخ عن 
الموازية: أيغزى بغير إذن الإمام؟ 

قال رات : أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام 
وتولية وال عليهم. نم قال: قال ابن حبيب: سمعت أهل العلم 
يقولون: إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن 
يدهمهم العدو) '". 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۷۵/۵). 
(۲) مواهب الجليل (۳/ ۳۶۹). 


۰ 
۵ بات ای 
قال ابن قدامة - EES‏ : (وأمر الجهاد موكول إلى الإمام 

واجتهاده, ا 


وقال صاحب الحرر أله : (ولا يجوز الغزو الا بإذن 
الإمام إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه بالإذن فیسقط) ”". 

وقال البهوتى یلته : (أما إذا كان الکفار قاصدين المسلمين 
بالقتال فللمسلمين قتالهم دعوة دفعا عن نفوسهم وحرعهم. 

وأمر اطهاد موكول إلى الإمام واجتهاده؛ لأنه أعرف بحال 
الناس وبحال العدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم, ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك) ”". 

وقال رجه : رولا يجوز الغزو الا باذن الأمير لأنه 
أعرف 0 وأمره موكول إليه» ولأنه إن لم تجز البارزة إلا 
بإذنه فالغزو أولى) *. 


(۱) الغني(۱۳/۱۳). 

۲ الحرر في الفقه (۱۷۰/۲). 
(۳) کشاف القناع (4۱/۳). 

(4) کشاف القناع (۷۲/۳). 


وكتب الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ره إلى الإخوان 
من أهل الأرطاوية والغطغط وغيرهم من عتيبة ومطير 
وقحطان وغيرهم:(وثما انتحله بعض هؤؤلاء الجهلة المغرورين 
الاستخفاف بولاية المسلمين, والتساهل بمخالفة إمام السلمین» 
والخروج عن طاعته. والافتيات عليه بالغزو وغیره. وهذا من 
الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان, يعرف ذلك كل ذي 
عقل وإبمان. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة, 
ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة وان اخروج 
عن طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد 
والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد) '. 

وقال الشيخ عمر بن محمد بن سليم في رنه رسالة 
كتبها إلى الإخوان من أهل الأرطاوية: (ولا يجوز الافتيات 


(۱) الدرر السنية, كتاب الجهاد [ط ۲ (۳۰۲/۷)» طظه (1۳۹/۹)]. 


ا 7 
© اٹ ی ای 
عليه بالغزو وغيره» وعقد الذمة والمعاهدة إلا باذنهء فانه لا دين 
إلا بجماعة, ولا جماعة إلا بامامق ولا إمامة إلا بسمع وطاعة؛ 
فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في 
البلاد والعباد) . 
قال الشيخ محمد العنيمين رجا : (الخطاب في الجهاد 
لإمام الأمة, ولهذا قال تعالی: 0 وَحَرَضٍ ا له [العساء 8 
والرجل اذا خر ج بدون إذن الامام خار ج عن اماعة. ومخطئ 
على نفسه» خصوصا في عصرنا هذا. واذا خرج وجاهد. ثم 
عثر عليه على أنه من هذه الدولة صار هناك مشاکل ). 


والشواهد كثيرة من کلام أئمة الدعوة رَحَهمن. 


(۱) الرجع السابق [ط ۲ (۷/ ۰۳۱۳ طه .])١55/9(‏ 


٠7 27 


م 


التنبيه الأول : اذن ۳ الأمر عام جهاد الدفع كما أنه 
جهاد الطلب لعموم الأدلة فانها لم تفرق بين جهاد الدفع 
والطلب الا إذا لم یتمکن من أخذ إذن ولي الأمر لأي سبب 
مثل أن يفجأهم العدو. 

قال ابن رشد رجه الله : (وسئل مالك عن العدو بنزل بساحل 
من سواحل السلمین أيقاتلهم المسلمون بغير استتمار الوالي؟ 

فقال : أرى إن كان الوالي قریبا منهم أن یستأذنوه في قتالهم 
قبل أن يقاتلوهم, وان كان بعيدا لم یترکوهم حتی بقعوا بهم. 

فقيل له: بل الوالي بعيد منهم؟ 

فقال : كيف يصنعون أيدعونهم حتى يقعوا بهم. أرى أن 
يقاتلوهم ؛ ثم قال ابن رشد : وأن قتال العدو بغير إذن الإمام 
لا يجوزء إلا أن يدهمهم فلا يمكنهم استئذانه) . 


(۱) البيان والتحصيل .)۵٩۰/۲(‏ 


هه عدر وه له و 

9 اتنا و 
هذا واضح من الإمام مالك رات أنه يجب إذن الامام 
حتى في جهاد الدفع إلا إذا لم يتيسر ذلك ومنله كلام ابن رشد 


ص 
س و س و 


رنه » وفي مسائل الامام أحمد رده من رواية ابنه 
عبد الله رح : ( سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم 

قلت لأبي: فإن خر جوا بغير إذن الإمام . 

قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفاجئهم أمر من 
العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الامام فأرجو أن يكون ذلك 
دفعاً من +١‏ ۱ 0 

هذا واضح من الإمام أحمد رَحِمَدُآانَهُ أنه يوجب إذن الامام 


حتى في جهاد الدفع. إلا إذا لم يتيسر ذلك . ومثله ما سيأتي من 
كلام بقية الحنابلة. 


(۱) ص : ۲۹۸. 


مد 3 
مات ی 
قال الخرقى 10 : (وواجب على الناس اذا جاء 
العدو أن ينفروا المقل منهم والمكثر, ولا يخرجون إلى العدو 
إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا 


يمكنهم أن یستأذنوا) .٩(‏ 
قال ابن قدامة رده : (ولأنهم إذا جاء العدو» صار 
اها لهم فرض عي وجب على المع قم بجر اسه 


التخلف عنه. فإذا ثبت هذاء فإنهم لا يخرجون إلا بإذن 
الأمير؛ لأن أمر خرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة العدو 
وقلتهم. ومكامن العدو وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ 
لأنه أحوط للمسلمین, إلا أن يتعذر اسشذانه لمفاجأة عدوهم 
لهم. فلا يجب استنذانه ؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم 
والخروج إليه لتعين لفساد في تركهم) '"". 


(۱) مختصر الخرقي (ص: ۱۳۸). 
(۲) الغني (۹/ ۲۱۳). 


09 


N 7‏ 2ه 
مات ای5 
قال المرداوي ردان : (قوله [ولا يجوز الغزو إلا بإذن 
الأمير, إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه]» هذا الذهب نص 
عليه» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به في الوجيز وغیره؛ 

وقدمه في الفروع وغيره) '''. 

فإن قيل : ما معنى كلام ابن تيمية ة : (وأما قتال الدفع فهو 
أشد أنواع دفع الصائل ري والدین فواجب اجماعا 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد 

الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. 


وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق 
بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده) . 


سبق بیان معنی کلام ابن تب تيمية» وأن ذكره للإجماع ليس 
راجعاً إلى أنه لا شرط وان إلى وجوب جهاد الدفع فحسب. 


(۱) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (4/ ۱۵۱). 
(۲) الفتاوی الکبری لابن تيمية (۵/ ۵۳۸). 


ا 3 
مات ای 

وقوله ( فلا يشترط له شرط )؛ فهذا يراد به فيما يتعلق بشرط 
إذن ولي الأمر إذا لم یتمکن استنذانه» كأن يفجأهم . وذلك أن 
إما أنه في إسقاط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع مطلقاء أو أنه 
إسقاط له عند عدم إمكان استثذانه . 

أما الأول فلا يصح حمله عليه؛ لأنه نسب قوله للحنابلة لما 
قال ( نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ) وتقدم النقل 
عن الحنابلة وإمامهم , وأنهم يوجبون إذنه في جهاد الدفع › 
فيتعين حمله على العنی الثاني. 

التنبيه الثاني : المراد بإذن الإمام تصريحه بالسماح للجهاد لا 
سكوته. ومثل هذا إذن الوالدين, وإذن الآخرين فى الاستفادة 
من ملكهم كسيارتهم وغير ذلك» علماً أن الامام إذا نهى عن 
القتال فلا يصح الالتفات للخلاف في مسألة إذن ولي الأمر 
للجهاد؛ لأن هذا عند عدم وجود نهیه فإذا وجد نهيه لم تجر 


2 


٠.2 ا‎ 

مات سا 
در ری 
في الاستنصار وفي جهاد الدفع في دولة آخری بل الخاطب 
بالوجوب الامام - كما سيأتي- . 

التنبیه الثالث: طار جمع من الغلاة في باب الجهاد بكلمة 
فرحوا لا ظفروا بها وهي ظنهم آن الامام العلامة عبدالرحمن 
بن حسن رَحَُآللَهُ ا إذن ولي الأمر في الجهادء 
وبنوا ذلك على قوله رأة : (وبلغنا: أن ابن نبهان لما 
أشرف على النسخة؛ كتب اعتراضات وأصّل فيها أصولاً. 
لا يدري هل سبقه إليها مبتدع أم لا؟ فلو قيل لهم: من هذا 
مذهبه؟ ومن قال به؟ لم يجب عن ذلك بما يصلح أن يعد جوابا. 

فمن ذلك فيما بلغنا عنه: أنه لا جهاد إلا مع اما فإذا ل 
يوجد إمام فلا جهاد) '. 


وليس مراد الشيخ الإمام عبدالرحمن بن حسن رما 


(۱) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ .)١51/‏ 


0 


و 


اد ٠.2‏ 
مات ی 

ی 

يذكره هؤلاء؛ وهو ایجاب إذن ولي الأمر في جهاد الدفع مع 

عدم و جوده لذا نص على قوله : (فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد). 
ويوكد هذا أمور ثلاثة : 


الأمر الأول : أن الامام عبد الرحمن بن حسن ES‏ 
جعل القول الذي جاء به ابن نبهان قولاً محدثاً مبتدعاً لم يسبقه 
إليه أحد . 


ولا بمكن أن يكون هذا في مطلق إيجاب إذن الامام في 
الجهاد لأن ایجاب إذن الامام في اجهاد هر ي کب 
الحنابلة كالمغني وغيره ولا يمكن يخفى عليه ره فضلاً 
عن أقوال بقية أهل العلم من المالكية وغيرهم . 

الأمر الثاني : أن للإمام عبد الرحمن بن حسن رال 
کلاما آخر - وكأنه تتمة للجواب نفسه - یبن أنه للجهاد 
ولي أمر يرجع إليه فقال: (معلوم: أن الدين لا يقوم إلا بالجهاد, 


ولهذا آمر النبي ۹ بالجهاد مع كل بر وفاجر, تفويتاً لأدنى 
المصلحتين لتحصيل أعلاهماء وارتكاباً لأخف الضررين لدفع 
أعلاهماء فان ما يدفع باجهاد من فساد الدين» أعظم من فجور 
الفاجر؛ لأن بالجهاد يظهر الدين ويقوى العمل به وبأحكامه. 
ويندفع الشرك وأهله حتى تكون الغلبة للمسلمين» والظهور 
لهم على الكافرين» وتندفع لسورة أهل الباطل؛ فإنهم لو 
ظهروا لأفسدوا في الأرض بالشرك والظلم والفساد. وتعطيل 
الشرائع والبغي في الأرض 

ویحصل بالجهاد مع الفاجر, من مصالح الدين ما لا يحصى, 
كما قال ا: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وبأقوام لا خلاق لهم)» ولو ترك الجهاد معه لفجوره لضعف 
الجهاد. وحصلت الفرقة والتخاذل, فيقوى بذلك أهل الشرك 
والباطل» الذين غرضهم الفساد وذهاب الدين. 


ار مات اہ 2 


فإذا ابتلي الناس بمن لا بصيرة له ولا علم ولا حلم ونزل 
المشركين وأهل الفساد من قلبه منزلة هل الإسلام» لطمع 
يرجوه منهم أو من آعوانهم. وأعانهم على ظلمهم. وصدقهم 
في كذبهم, فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. 

ويقال أيضا :كل من أقام بإزاء العدو وعاداه واجتهد في 
دفعه. فقد جاهد ولا بد. وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد 
أن یکون لها ئمة ترجع إلى أقوالهم وتدبيرهم) .٠‏ 

تأمل قوله لا سیما لا قال : (فلا بد أن یکون لها أئمة ترجع 
إلى آقوالهم وتدبیرهم). 


0 


الأمر الثالث: أن العلامة عبد الرحمن بن حسن رَه 
ية الأولى 


عاش يرهة من ربا زعام بين رنه N‏ 
والثانية ففي مغل هذا الزمن قال هذا الكلام. 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۸/ ۲۰۱). الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(۲۰۱/۸). 


ا ٠.2‏ 
© اٹ ی ای 
ثم أخيراً لنفرض - جدلا - أن كلام الإمام عبد الرحمن بن 
حسن يدل على ما ذهبوا إليه فقد تقدم ذكر الأدلة على خلافه 
فما الذي دعاهم إلى أن يتمسكوا بقوله دون أقوال بقية أهل 

العلم كمالك وأحمد وغيرهم بل والأدلة الشرعية ؟؟ 


1 7 
مات ی 
(سابعاً , الأدلة متكاثرة على وجوب نصرة السلم 
لأخيه السلم الظلوم. سواء كان الظالم مسلما أو کافرّا؛ 
وسواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دول الا أن هذا مقيد 
في الشريعة بألا مطح ا اي 
قال تعالى: 00 وان أ ر ف لین معإتحكم 
سم رل عل قوم وت دشن كد [الأفال: ۷۲ 
قال ابن كثير رنه : (یقول تعالى: وان استنصروکم 
هرلاء الأعراب الذين 1 يهاجروا في قتال ديني» على عدو 
لهم فانصروهم. فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم 
في الدین, إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار ۴ بتکم 
و سم چ أي : مهادنة إلى مدة, فلا تخفروا ذمتكم, ولا 
تنقضوا أمانكم مع الذين عاهدتي وهذا مروي عن ابن عباس 


روا ودک ع )7 . 


.)٩۷/۶( التفسیر‎ )۱( 


ا ٠.7‏ 
© بات ی ای 
قال ابن العربي المالكي رَحِمََآانَهُ :(يريد إن دعوا من أرض 
الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم, فأعينوهم. فذلك 
عليكم فرض, إلا على قوم بينكم وبينهم عهد, فلا تقاتلوهم 
عليهم» يريد حتی يتم العهد أو ينبذ على سوا . 


قال القرطبي رح : (إلا أن یستنصروکم على قوم 
كفار بينكم وبينهم ميثاق فلا تتصروهم علیهم. ولا تنقضوا 
العهد حتى تتم مدته) . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعد اه : (وقوله 

ا يد له سس دجسو 00 

تعالى: للا عم یتک وتم ميدق 4 ؛ أي: عهد 
بترك القتال» فإنهم إذا أراد ا الذين لم 
يهاجروا قتالهم. فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بینکم وبينهم 
من الیثاق) (۳. 


بتر 


(۱) أحكام القرآن (۸۸۷/۲). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۵۷/۸). 
(۳) التفسیر (ص 535”). 


ا 3 

مات ی ی 

فمن هذا كله يستفاد أن كل دولة مستقلة في احکم فإذا 
كان بينها وبين دولة كافرة عهد وميثاق» فاعتدت هذه الدولة 
الكافرة على دولة أخرى مسلمة, فلا يصح للدولة المسلمة أن 
تنصر أختها المسلمة على الكافرة ما دام بينها وبين الكافرة عهد 
ومیناق. ویوکد هذا فعل البي كبا في صلح الحديبية» فانه 
لم ينصر أبا بصير وأبا جندل على كفار قريش؛ لأن بينه وبين 
كفار قريش عهدًا وميثاقاء وأصحابه الكرام الذين 2 تحت ولايته 
لم ينصروا آبا بصير وأبا جندل» بل التزموا بالعهد الذي عاهد 
عليه إمامهم وولي آمرهم رسول الله با کفار قريش. 


ومن ذلك أيضا: أنه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض 
ملوك الكفار عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزو 
الكفارء فليس عهد ولا میثاق ملك ملزمًا للآخر من اللوك بل 
كل دولة مستقلة وحدها. 


7 6 

©9 بات ای 

قال ابن القيم رجه اله في ذكر الفوائد الفقهية في قصة 
الحديبية: (والعهد الذي كان بين النبي کي وبين المشركين» 
ل يكن عهدًا ب بين أبي بصير وأصحابه وبينهم» وعلى هذا فإذا 
كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصاری 
وغبرهم عهد. جاز لملك آخر من ملوك السلمین أن ۳9 
ويغنم آموالهم إذا لم يكن بین وبينهم عهد. كما أفتى به شيخ 
الاسام فى ای ما ریم ا قیقر مع 
المشركين) . 

فإن قبل : هل ندع الكفار يستحلون دماء وأعراض وأرض 
إخواننا المسلمين» ونحن واقفون مکتوفو الأيدي ننظر إليهم؟ 
أو يرضى بهذا مسلم؟ 

فیقال: إن المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق 
لهم حالتان: 


(۱) زاد العاد (۳۰۹/۳). 


57 2 
مات ای 
نی 
الأقوياءُ الکفار العتدین هم إن لم ينتهوا عن ظلم اخوانهم 
ليتكوك العيك را E‏ وَإِمَا اک 
جين نك جا 


من فوم خيانة قاد اليه و [الأفال: +ه]ء فان 
انتهی الكفار, والا نبذوا عهدهم وأعانوا اخوانهم السلمین. 

الثانية : أن یکونوا ضعفای وبقاء العهد والیثاق فيه مصلحة 
لهم في حفظ دینهم وآعراضهم ودنياهم ونقضهم للمیثاق 
يسبب مفسدة آکبر من النفع الترتب على نقضه: ففي مثل 
هذه اخالة یبقی هؤلاء السلمون على عهدهم ومیناقهم ولا 
ینصرون اخوانهم. كما هو حال رسول الله اة مع أبي بصير 
وأبي جندل. فانه َا لم ینقض العهد والیثاق؛ لأجل نصرة 
أبي بصیر وأبي جندل والستضعفین في مكة من السلمین 
وتخلیصهم من الکفار العذبین لهم آشد العذاب. 


ا 2. 

© اٹ ی ای 

وقال العلامة محمد بن عثيمين رال : (إنه في عصرنا 
الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف و نحوه. 
لضعف المسلمين مادیاً ومعنوياً » وعدم إتيانهم بأسباب النصر 
احقيقية » ولأجل دخولهم في المواثيق والعهود الدولية › > فلم 
يبق إلا الجهاد بالدعوة إلى الله على بصيرة) . 

تنبيهان 

الأول: آوکد أنه إذا قدر أن النصرة تعینت على الدولة 
المسلمة للدولة المسلمة الأخرى . فان الوجوب على ولاة 
الأمور لا عموم الناس, فان عموم الناس تبع ولاتهم فان 
قصر ولاتهم فالاثم عليهم والناس بريئون, وان اجتهد ولاتهم 
وحكامهم فأصابوا فلهم أجران وإذا أخطأوا فلم أجر واحد ‏ 
وسيلقون الله ويحاسبهم . ويدل لذلك أن الصحابة التزموا 
ما التزمه ولي أمرهم في صلح الحديبية ولم يتسللوا لنصرة 
الستضعفین في مكة أو نصرة آبي بصیر وآبي جندل . 

الثاني: حاول بعضهم أن یجعل العهود البرمة في صلح 


(۱) الفتاوی (۳۸۸/۱۸). 


ا 2 
مات ی 
الحديبية خاصة برسول الله ِلَب أو مدسوخة. 

وكلا هذين الادعائين لا يلتفت إليهما كما بينه ابن القيم 
في مواضع من زاد المعاد فقال( ۳/ ۲۷۳) : فلما فعل النبي 
عا ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير مدسوخ وقد 
تقدم فساد هذا الظن ١.ه‏ 

و ما يدل على أنه ليس منسوخا أمران: 

الأمر الأول: أن هذا خلاف الأصل » وذلك أن الأصل فى 
الأحكام الشرعية عدم الدسخ 5 

قال ابن القيم في زاد العاد في هدي خير العباد (۱۷۸/۲) 
في مسألة أخرى : فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف 
للأصلء فلا يقبل إلا ببرهان ا.ه 

ولا برهان يدل على أنه منسوخ . 

الأمر الثاني: أن بنود صلح الحديبية قائمة على قاعدة 
( جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ) كما بين 
ذلك ابن القيم بيانا شافيا فلا موجب لنسخها لأن الدين كله 


ا ۰ 
© بات ای 

قائم على هذا الأصل وهو جلب الصالح وتکمیلها ودرء 
المفاسد وتقليلها . 

قال شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ره آله لَه : (وإنهالم يجر 
ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام, فالغزو بلا اذنه افتیات و تعد 
على حدوده» ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام 
لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء 
ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة . 

وقال العلامة ابن عفيمين : (الخطاب في الجهاد لإمام الأمة, 
ولهذا قال الله تعالى :+ وحّض ومين 1 [النساء: 84]. 

والرجل اذا خرج بدون اذن الامام خارج عن الجماعة › 
ومخطئ على نفسه . خصوصا في عصرنا هذا. واذا خرج 
وجاهد ثم عثر عليه على انه من هذه الدولة صار هناك مشاكل) 

وهذا مقتضى كلام الفقهاء لما علقوا الجهاد على إذن ولي 
الأمرء وقد تقدم نقل أقوال بعضهم . 


(۱) الشرح المتع على زاد الستقنع (۲۲/۸). 


IAD 
© ا‎ 
ثامناً. لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين» وهذا‎ ( 
بإجماع أهل العلم في الوالدين المسلمينء وقد حصل خلاف‎ 
في الوالدين الکافرین, قال ابن عبد البر: (لا خلاف علمته أن‎ 
. الرجل لا يجوز له الغزوء ووالداه كارهان أو أحدهما)‎ 


وقال ابن قدامة رَحمَدْآانَهُ فى وجوب إذن الوالدين لا عزا 
هذا القول إلى عمر وعنمان نها : (وبه قال مالك 
والأوزاعي, والثوري» والشافعي» وسائر أهل العلم. وقد 
روى عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: (جاء رجل إلى 
رسول الله حلا فقال: يا رسول الله أجاهد؟ فقال: ألك 
أبوان؟ قال: نعم . قال: ففيهما فجاهد) '". 

وعن ابن عباس عتا » عن الدب له » روا 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
(۱) الاستذ کار (۵/ .)٤١‏ 


(۲) صحیح البخاري (۲ ۵۹۷ صحیح مسلم (5554). 
(۳) سنن الترمذي (۱۲۷۱). 


مرا كات و ما ۵۰ 


وفي رواية : (فقال: جئت أبايعك على الهجرة, وترکت آبوي 
یبکیان. قال: ارجع إليهماء فأضحکهما كما آبکیتهما). 


وعن أبي سعيد رنه : (آن رجلا هاجر إلى رسول الله 

ل ۳ فق باليء أحن؟ وا 
حَا فقال له رسول الله عَيَيِيْةِ: هل لك باليمن أحد؟ قال: 
نعم أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع, فاستأذنهماء 
فإن أذنا لك فجاهد والا فبرهما) شم رواهن أبوداود. 


ولأن بر الوالدين فرض عين» والجهاد فرض كفاية» وفرض 
العين يقدم) ۲۳۱ ؛ وحديث: (ففيهما فجاهد) متفق عليه “. 


وجوب استئذان الوالدين الكافرين, وهذا قول النوري وقول 
الحنفية وقول عند المالكية) (*. 


(۱) سنن أبي داود (۲۵۳۰). 

(۲) سان أبي داود (۲۵۳۲). 

(۳) الغني لابن قدامة (۲۰۸/۹). 

(4) صحیح البخاري (4/ ۵۹) وصحیح مسلم (/ ۱۹۷۵). 

(۵) ینظر إلى الغني (۲۵/۱۳) وحاشية ابن عابدین (۲۲۰/۳) والتاج والاکلیل 
(۳۵۰/۳). 


مات © 


ولا يصح لقائل أن يقول: إن جهاد الدفع في الدول الأخرى 
فرض عين علينا » لا تقدم بیان أن الوجوب في أمثال هذا على 
ولاة الأمور لا عوام الرعية. 

تنبيه: يردد بعضهم شبهة وهي: أن من ذهب للجهاد 
وقع في معصية والديه أو ولي أمره فإن أجر الشهادة يكفر هذه 
رسول الله جا قال: (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ) (.. 

وكشف هذه الشبهة الهزيلة من أوجه: 

الوجه الأول : أن من ذهب للجهاد لا يلزم أن يتقبل منه, 
وأن يأخذ أجر الشهداء فان قبول الأعمال الصالحة مبنية على 
شروط ‏ وليس كل من عمل هذا العمل الصالح آخذه أجره. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رَصِدَيَدْعَنَهُ قال : قال رسول 
الله ا : (والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله 


(۱) صحيح مسلم(4991). 


مرا كات ی ما <١‏ 


أعلم بمن یکلم في سبیله الا جاء يوم القيامة» واللون لون الد 
والریح ريح المسك) 0 

أما الذنب وهو معصية الوالدين ومعصية ولي الأمر 

الوجه الثاني : أن الشريعة تعامل الإنسان بنقيض قصده. 
كما أخرج الشيخان عن عائشة رل كته في قصة بريرة 
ايتا وقول النبي ياي : (فا الولاء لمن آعتی) ۳ 
فقد عاملت الشريعة الانسان بنقیض قصده. فلذا من تعمد 
العصية بحجة أن ذنبه سیغفر لأجل الشهادة فانه قد يحرم هذه 
الشهادة؛ لأن الشريعة تعامل الانسان بنقیض قصده. 

الوجه الثالث: أن هذه الشبهة تدل على ضعف دين عند 
موردها فکیف يريد رضا الله ععصية الله . 


6۳ صحیح البخاري (۳ ۰۲۸۰ صحیح مسلم (۹۷۰). 
0 صحیح البخاري (۵7 5), صحیح مسلم (۳۸۵۰). 


رات اٹ ی © 


i a 
إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر؟ مع أنه يغفر للمجاهد من أول‎ 
قطرة من دمه وهل يكون شهیدا؟‎ 


الجواب : لا يكون مجاهداً إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه 
وذهب. لا يكون مجاهداً , بل يكون عاصياً . 


وسئل - حفظه الله - : هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم 
قل فهل يكون شهيداً أم له؟ 

الجواب: يكون غير مأذون له فى هذا القتال فلا يكون قتاله 
شرعياًء ولا يظهر لي أن يكون شهیدا) *". 


(۱) الإجابات الهمة في المشاكل الملمة (۲/۱ ۰۵ 85). 


أت ما ۳( 
ل تاسعاً : إن تعدد الرایات في الساحات اهادية خطير 
للغاية» وهو نذير شر في أن يرجع الجاهدون بعضهم على 
بعض بالقتل وسفك الدماء بعد قضائهم على عدوهم كما 
حصل في أفغانستان لا رجع القادة بعضهم على بعض . قال 
تعالى :+( وأطيعوأ أله ورسوله ولا وَعوأفَفْسَلُوأويَذْهّبَ 
رک 1 [الأنفال: 45]. 
وهذا ما يخشى الآن وبشدة على أهل سوريا في مواجهة 
عدوهم الطاغية بشار وحزبه النصيري والرافضة (حزب 
اللات). فكم آخشی ألا يتجاوبوا لسعي الدولة السعودية 
لجمعهم تحت راية واحدة كما فعل الأفغان قبل بعد محاولة 
الدولة السعودية جمعهم تحت راية واحدة. 


ل مات و © 


ل عاشراً : ردد كثير من ذوي الحماسة والتعاطفین معهم 
شبهة, وهي أن الذين یقدرون القوة من عدمها هم الرابطون 
في أرض المعركة, والباشرون مقارعة الأعداء في الساحات 
السماة جهادية الخ .... وهذا الكلام في واقعنا العاصر كلام 
عاطل باطل لا يلتفت إليه؛ وذلك أن معايير القوة المادية في 
زماننا هي قوة الأسلحة, ولا يرتاب عاقلان أنها في أيدي 
الكفار أقوى كثيرا ما في أيديناء بل لا نسبة لما في أيدي دولة 
المسلمين -فضلا عن جماعات تجمعت وأدعت رفع راية 
الجهاد- لا في أيدي دول الكافرين كأمريكا وروسيا. 


وهذا كله لا يحتاج إلى استفتاء ولا سؤال من في أرض 
العارك المسماة جهادية؛ لوضوحه وظهوره.ولو ادعوا 
خلاف هذا لا قبل منهم. لذا لا ينازع في هذا حتى غلاة 
المجاهدين, وإنما یدعون أنه لا قيمة ولا عبرة بالقوة المادية مع 
الاقرار بشدة التفاوت بيننا وبينهم وقالوا -جهلاً وحماسة- 


ا 
6 م م سار <١‏ 
تكفي القوة الإيمانية» وتقدم الرد على هذه الحماسة الجهادية 
ها يكفي - إن شاء الله - . 


وتحجج بعض هؤلاء في إرجاع تقدير القوة إلى الذين هم 
في أرض المعركة دون أهل العلم وأهل الحل والعقد. بما روي 
عن سفيان بن عيينة : ( إذا رأيت الئاس قد اختلفوافعليك 
الجاهدين وأهل اوه ال قول ‏ و 
فيا مریم 1 [الععكبوت: ۲۹۹ ) 7 . 


قال شيخ الؤسلام ابن تيمية و ص لثم : (ولهذا کان الجهاد 
مج لد لني هي عيطة ناب الط كما دل علي قول 
تعالى : +( وین دراب باه فجعل لمن 
جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى ؛ ولهذا قال الامامان عبد 
الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما : إذا اختلف الناس 
في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فان الحق معهم؛ لأن الله 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم (۲ 4۵ ۱۷): وتفسير التعلبي الكشف والبيان (۷/ ۲۹۰). 


هر م٠‏ 2ه ,رزهر 
سل كات )اہ 
جر م وا ق ر مت 
یقول:6 وَالَذِينَ جلھ دوا تا یتم سلتا چ . 
والاجابة على هذه الآثار من جهات : 


الجهة الأولى : أنه إذا سلم بأن الراد بهذه الآثار التمسك 
بقول الذين هم في أرض المعركة » ولو كانوا جهالاً دون أهل 
العلم الذين أمرنا بالرجوع إليهم كما قال تعالى: ۴ وَإِدَا 
عرق وین الكت ا 
رتسول وإ أو لامر مِم ممه ی سبط وک 
منم الساء: ۰1۸۳ إنه على افتراض بان هذا هو معنی هذه 
الآثار؛ فهي إذا تخالف هذه الآية وأمثالها من الأحاديث» وما 
كان كذلك فهو مردود كما قال الإمام الشافعي رالد 
أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي با لم يكن له 
أن يدعها لقول أحد كائناً من كان ) . 


.)4 57 /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۸۲/۲( (؟) إعلام الموقعين‎ 


© ای + 


الجهة الثانية : إن هذه الآثار اما أنها في اخلاف 
الخصوص بالجهاد أم في كل خلاف في الشريعة, 
وبالاحتمال الأول يتمسك هؤلاء الحماسيون في الجهاد 
وهو احتمال ضعيف لأمرين: 


الأمر الأول : أنه مخالف لألفاظ الآثار فهي عامة في 
كل خلاف. 


الأمر الثاني : أن في الآثار بیان سبب سوالهم. وهو 
آن الجاهدین أقرب إلى الهداية والتوفيق لقوله تعالى: 
ین جتهذوا فا لهي شا رَد أله کب 
حون )4 [السكبرت: 4 . 

فإذا كان كذلك فليس الأمر لکونهم أعرف بالجهاد واقعيا 
لأنهم في الميدان . وإنما لأن الله وعد المجاهدين فيه هداية 
سبيله, ومنه القول الصواب عند الخلاف »وهذا شامل لمسائل 
الشريعة كلها ويتفرع عن هذا الوجه الذي يليه. 


27 و 63 ® 


الجهة الثالثة : إن المراد بهذه الآثار لمن كان أهلاً للعلم من 
المجاهدين وعنده آلة اجتهادء ولا يدخل في ذلك الجهال قطعا 
ولا من ليس عنده آلة اجتهاد؛ فإن مثل هؤلاء لا يجوز أن 
يجتهدوا ويفتوا ويتكلموا في الشرع بجهل بالإجماع. قال ابن 
عبد البر : (ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء 
وإنهم المرادون بقول الله عز جل: ۴ سلوا ا شلوا آهل الک إن 
4 هرد و 
ES‏ [النحل: 6]» وأجمعوا على أن الأعمى لا 
بد له من تقليد غيره من يثق ميزه بالقبلة إذا أشكلت علیه 
فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من 
تقليد عالمه, وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها 
الفتيا؛ وذلك والله أعلم هلها با معاني التي منها يجوز التحليل 
والتحريم والقول في العلم) ". 

فأقوال العلماء يفسر بعضها بعضاً وقول العالم يحمل على ما 
يوافق الإجماع لا على ما يخالفه . 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲ / 5 ۱۱). 


+ EE © 


الجهة الرابعة : إن الآية التي استدلوا بها في هذه الآثار 
لا تفيد بحال أن المجاهد اجاهل بالشرع يجوز أن يفتي في 
شرع الله بجهل, ويخالف أهل العلم الراسخين الذين بنوا 
كلامهم على علم وأدلة شرعية؛ بل والآيات كثيرة في حرمة 
اقول على ال يبيل ريقو وی قال الله تعالى :+ ولا 

قف نآ ی جلما انع ور ود ل 
ویک كان مه (ادسره:۳] وقال: ‏ وأن ۳۳ 
کل أله ما لا عادو که [الأعراف: ۰ وقال ۳9 
۷ ا کم لکت هذا حال وه دا 
اناي قن اث لكوت و انب بفتروت عل ال الكرت 
لا تون [الىحل: ۱۱۰۰ فلا يمكن أن تدل آية الجاهدة على 
مشروعية الفتوى للمجاهة ولو كات جاهلا؛ لأن القرآن 
يفسر بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 


2 
| 


الجهة الخامسة: إن المتعين عند الخلاف اتباع الدليل لمن 
كان أهلاً لعرفة الأدلة أو ظهر له الدليل , ولا يجوز لأحد 


٠2 ا‎ 

مات ای 
اس سي ات 
المجاهدين كما تقدم نقل الإجماع عن الشافعي ره رح أله 

ی مر ها یر هم 
قول الأعلم من أهل الذكر كما قال الله تعالى : 6 فسكلوا e‏ 
هل لَ الک إن كت ون 1 [النحل: ]٤٣‏ » وذلك لأن 
الظن بتوفیق الأعلم للحق أكثر من غیره) . 

الجهة السادسة : أن الواقع الذي ما له من دافع آکد خطأ 
السَمین بالجاهدین في عدة وقائع. کاخ رکات السماة جهادية 
في الفلبین وكشمير والبوسنة والصومال والعراق وطالبان 
وا رکات الجهادية الآن بأفغانستان » وهکذا... بل لا آعرف 
في هذه العقود التأخرة أن الحركات السماة جهادية آعزت 
الاسلام في أرضء بل الواقع الذي لا يستطيع أن یدفعه حتی 
الکابر أن ار کات السماة جهادية أضرت آکثر ما نفعت. لذا 
اضطر کثیر من ذوي اخماسة الجهادية أن یسموا هزعتهم من 


(۱) انظر إلى اعلام الوقعین (4 | ۲۵۵). 
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٠.2 r: 
بات وس‎ 
تيتيم الأطفال وترمیل النساء وقتل الأنفس وتدمیر الدور نصرا‎ 

لیحفظوا ماء وجوههم. 


أما من استجاب لأمر الله بالرجوع إلى أهل العلم في أمثال 
هذه الوقائع نجا ديناً ودنيا. 


الجهة السابعة : أن الآمر بالرجوع إلى أهل النغور الإمام 
أحمد بن حنبل» ومع ذلك خالفهم في مسألة تتعلق بالجهاد 
لا رأى قولهم مخالفاً للدليلء وهي : إذا سبي الطفل الذي لم 
يبلغ ومعه أبواه الكافران أو أحدهماء فإن أهل النغور يجعلونه 
مسلماً تبعاً لسيده المسلم الذي أسرهء ولا يلتفتون إلى والديه 
أو أحدهما. 

قال ابن عبدالبر ردأ : ( وكان ابن حنبل يتعجب من 


قول أهل النغور في ذلك؛ لأنهم لم يلتفتوا إلى أبويه في حال من 
الأحوال» وجعلوا حكمه حكم سيده السلم ). 


ا 3 

مات ی 

r 
. يهودانه أو ينصرانه)‎ 

فان قيل : على ماذا يحمل كلام هوللاء الأئمة ويوجه ؟ 

فيقال: على حالق وهي إذا تساوى اثنان في العلم والتقوى, 
وتكلما في مسألة لم يظهر أحدهما بالدسبة للمستفتي والسائل 
الدليل المقنع المرجح لقوله على الآخر, فيرجح في مثل هذه 
الحالة قول العام الذي في النغور على قول غيره؛ لأنه أحرى 
بالهداية والتوفیق لكونه فاق صاحبه بهذا الجهاد. 

فهما لا تساويا في جهاد النفس وفي تحصيل العلم ترجح 
الآخر بجهاد الأعداء على هذه الصورة. 


(۱) الاستذکار (۳/ ۱۱۷). 


ل وه يرث و 

5 مات و1 و 

ل الحادي عشر ؛ الكفار أصناف ولكل صنف حكم. 

أخرج البخاري عن ابن عباس یلته قال : ( كان 
المشركون على منزلتين من النبي + والمنین. كانوا 
مشركي أهل الحرب يقاتلهم ويقاتلونه. ومشركي أهل عهد 
لا يقاتلهم ولا يقاتلونه) '. 

قال ابن القيم رم : (الكفار إما أهل حرب» وإما أهل 
عهد . وأهل العهد ثلاثة أصناف: 

أ- آهل ذمة. ب- وأهل هدنة. ج- وأهل آمان . 

وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابًاء فقالوا: باب الهدنةء باب 
الأمان» باب عقد الذمة. 

ولفظ (الذمة)» و(العهد) يتناول هؤلاء كلهم في 
الأصل» وكذلك لفظ (الصلح)؛ فان الذمة من جنس لفظ 


(۱) صحيح البخاري (87/85). 


57 2ه 
مات وم 
العهد و العقد). 


نم قال: (وهکذا لفظ (الصلح) عام في کل صلح. وهو 
يتناول السلمین بعضهم مع بعضء وصلحهم مع الكفارء 
ولکن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء (أهل الذمة) عبارة 
عمن يودي الجزية,» وهؤلاء لهم ذمة موبدق وهؤلاء قد 
عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله. 
إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فیها حكم الله ورسوله 
بخلاف أهل الهدنة فانهم صاطوا المسلمين على أن يكونوا في 
دارهم. سواء كان الصلح على مال أو غير مال. لا تجري عليهم 
أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة» لكن عليهم الكف 
عن محاربة المسلمين» وهوّلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح 
وأهل الهدنة. 

وأما المستأمن : فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير 
استيطان لهاء وهؤلاء أربعة أقسام : 


17 ۰ 
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رسل وتجار ومستجيرون حتى يعرض عليهم الإسلام 
والقرآن» فان شاءوا دخلوا فيه وان شاءوا رجعوا إلى بلادهم 
وطالبو حاجة من زيارة أو غيرهاء وحكم هولاء ألا يهاجرواء 
ولا يقتلواء ولا تؤخذ منهم الجزية» وأن يعرض على المستجير 
منهم الإسلام والقرآن, فان دخل فيه فذاك, وان أحب اللحاق 
عأمنه ألحق به. ولم يعرض له قبل وصوله إليهء فإذا وصل مأمنه 
عاد حرا کما کان) 40 


مسألة : لا تجوز في الشريعة الهدنة الوّبدة بين السلمین 
والکفار بالاتفاق كما حکاه ابن القيم'" ؛ لأنه يودي إلى إلغاء 
شرعية اجهاد. 

أما الصاح والهدنة المؤقتة فهي جائرق وقد فعلها رسول 
الله 2 ين مع كفار قريش كما في صلح الحديبية فصالحهم 
عشر سنوات ؛ والصلح المطلق جائز على أصح القولين, 


(۱) أحكام أهل الذمة(؟/81/7) . 
(؟) أحكام أهل الذمة(۸۷۲۱/۲). 


ا 1 
مات ی 
ومعناه : أن يصالح المسلمون الکفار صلحًا مطلقاً غير موؤقت 
ولا موّبد وفي نيتهم متى ما تقووا نقضوا الصلح بعد إعلام 
الكفار. 

قال شيخ الا سلام ابن تب تيمية رجه الله : (ویجوز عقدها مطلقا 
وموقتاء والمؤقت لازم من الطرفين: يجب الوفاء به, ما لم ينقضه 
العدو, ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قول العلماء 
وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الامام فيه بالمصلحة)”". 
وقال: (فإن المشركين كانوا على نوعين: 


نوعا لهم عهد مطلق غير مؤقت, وهو عقد جائز غير لازم؛ 
ونوعا لهم عهد موّقت. فأمر الله رسوله أن ينبذ إلى المشركين 
أهل العهد المطلق؛ لأن هذا العهد جائز غير لازم وأمره أن 
يسيرهم أربعة أشهرء ومن كان له عهد موقت فهو عهد لازم 
فأمره الله أن يوفى له إذا كان مؤقنًا ؛ وقد ذهب بعض الفقهاء 


(۱) الاختيارات الفقهية (ص 2۲ 8). 


۰ 
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إلى أن الهدنة لا تجوز إلا مؤقتة ؛ وذهب بعضهم إلى أنه يجوز 
للإمام أن يفسخ الهدنة مع قيامهم بالواجب. 
والصواب : هو القول الثالث, وهو أنها تجوز مطلقة ومؤقنة, 
فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضهاء 
والوقتة لازمة) . 
نم ذكر صدر سورة براءة إلى آية (۱۳). 
وقال ابن القيم رال ره : (إذا عرف هذا فهل يجوز لولي 
الأمر أن يعقد الهدنة مع الكفار عقذا مطلقا لا يقدره عدق بل 
يقول: [نكون على العهد ما شئنا]» ومن أراد فسخ العقد فله 
ذلك إذا أعلم الآخر وم يغدر بهء أو يقول: [نعاهدكم ما شئنا 
ونقركم ما شئنا] ؟ 


فهذا فيه للعلماء قولان فى مذهب أحمد رد 


(۱) الجواب الصحيح (۱۷۵/۱). 


جر ع وه و 
ات OE‏ 


جا 


أحدهما : لا يجوزء قال به الشافعي - َه في موضع»› 


و 0 


ووافقه طائفة من أصحاب أحمد كالقاضي رهه الله في 
(الجرد) والشيخ رل في (الغني). ولم يذكروا غيره. 


والثاني : يجوز ذلك. وهو الذي نص عليه الشافعي في 
(الختصر). وقد ذكر الوجهين في مذهب أحمد طائفة آخرهم 


سو 


ابن حمدان ES‏ 


والمذكور عن أبي حنيفة ردا أنها لا تكون لازمة بل 
جائزة, فإنه جوز للإمام فسخها متی شای وهذا القول في 
الطرف المقابل لقول الشافعي الأول. 

والقول الثالث: وسط بين هذين القولين. 


وأجاب الشافعي رََهُرَهُ عن قول النبي ايا لأهل 
خيبر: (نقركم ما أقركم الله) بأن المراد: نقركم ما أذن الله 
في إقراركم بحكم الشرع. قال: وهذا لا يعلم إلا بالوحي, 
فليس هذا لغير النَبِي جلا وأصحاب هذا القول كأنهم 


نا 7 
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ظنوا آنها إذا كانت مطلقة تكون لازمة موبدة كالذمة, 
فلا تجوز بالاتفاق. ولأجل أن تكون الهدنة لازمة مؤبدة 
فلابد من توفيتهاء وذلك أن الله تعالى أمر بالوفاء ونهی عن 
الغدر والوفاء لا يكون إلا إذا كان العقد لازما. 

والقول الثاني - وهو الصواب- : أنه يجوز عقدها مطلقة 
ومؤقتة» فإذا كانت موقتة جاز أن تجعل لازمة» ولو جعلت 
جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة 
والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك» لكن بشرط أن ينبذ 

على سواء. 

ويجوز عقدها مطلقةء وإذا كانت مطلقة ل يكن أن تكون 
لازمة التأبید. بل متی شاء نقضهاء وذلك أن الأصل في العقود 
أن تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة, المصلحة قد تكون 
في هذا وهذا. 


وللعاقد أن يعقد العقد لازما من الطرفين» وله أن يعقده 


ا 7 
مات ی ی 
مانع» بل هذا قد يكون هو الصلحة فإنه إذا عقد عقدا إلى مدة 
طويلة فقد تكون مصلحة المسلمين في محاربتهم قبل تلك المدةء 
فكيف إذا كان ذلك قد دل عليه الكتاب والسنة؟ 

وعامة عهود النبي ىب مع المشركين كانت كذلك مطلقة 
غير موقنةء جائزة غير لازمة, منها عهده مع أهل خیبر» مع 
الهو وا يكن عندهم مسلم؛ ولم تكن بعد نزلت آية احزیق 
نما نزلت في (براءة) عام تبوك سنة تسع من الهجرةء وخيبر 
فتحت قبل مكة بعد الحديبية سنة سبع» ومع هذا فاليهود كانوا 
تحت حكم النبي كاب فان العقار ملك المسلمين دونهم. 
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم: (نقركم ما شئنا»» أو 
(ما أقركم الله). 

وقوله: (ما أقركم الله) يفسره اللفظ الآخر وأن المراد: أنا 
متى شنا آخرجناکم منهاء ولهذا أمر عند موته باخراج البهود 


5 77 
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والنصارى من جزيرة العرب. وأنفذ ذلك عمر رَوِوَآيَدعَنَهُ في 
خلافته)۱۱". 

وقال ر د اند :زوفي القصة دابل على جواز عقد الهدنة 
مطلقا من غير توقیت» بل ما شاء الإمام, ول يجئ بعد ذلك ما 
يسخ هذا الحكم ألبته فالصواب جوازه وصحته. وقد نص 
عليه الشافعي رح في رواية المزني رجألل » ونص عليه 
غيره من الأئمةء ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم 
على سواء ليستووا هم وهو في العلم بنقض العهد) ''". 

تنبيه : الذي يقدر الصالح و الفاسد هم العلمای 


۳3 


قال تعالى: 1 وا هم مر من آلاتن 


و وه ولو دوه إلى سول ماق أل ال كت 
ل لد ؛ ۳3۳ 41 و متهم السا وا والذین 0 


إبرام العهد والهدنة هم ولاة الأمر - كما تقدم في أمر الجهاد - 


(۱) أحكام أهل الذمة(۸۷/۲). 
(۲) زاد العاد ("/5 5 .)١‏ 


۰ 7 

مات ی 
فلیس تقدیر الصالح و الفاسد راجعا للمجاهدین كما یدندن 
به بعضهم لأمرين: 

الأمر الأول : أن الله لم يأمرنا عند التنازع أن نرجع أمورنا 
للمجاهدین. بل أمرنا بالرجوع إلى شریعته. وأعلم الناس 
بشریعته هم العلماء؛ لذا قال تعالى :ل لوا هل هل الد إن 
ر وى <>“ 
كن قاض 7 تعامون ي [الحل:۳؛]. 

الأمر الثاني : أنه قد بان في غیر ما حالة سالفة معاصرة 
خطأ اجتهاد ي 1 عير العلماء الريانين 7 
e‏ و E‏ 0 . 

فلا يعلم إلا الله کم جنت اجتهاداتهم على الإسلام 
والسلمن» فالاف من الأنفس قدلت» ومئات من الأعراض 
انتهکت. ومدن کثبرة عامرة سحقت. ناهيك عمن أصيب 
وشرد وضیق علیه, وسجن. فهو شي: لا بحصی. 


دک 7 
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ولم يفرح بفعالهم إلا اثنان: حماسيون همجيون تسيرهم 
عواطفهم لا عقولهم» وكفار متربصون يهتبلون كل فرصة 
لضرب الإسلام والمسلمين. 


مس ات زو © 


( الثاني عشر ؛ إذا كان السلمون مستضعفین في 
أرضء وم يستطيعوا إظهار دينهم» فتجب على المستطيع منهم 
الهجرة بالكتاب والسنة والاجماع. 


قال تعالى : ۶ لد دی ونم که طالی آنشم 
الا يم کم الوا کا همه تفای قالش الوا الم كن 


ی 


چ 
واه شر E‏ ق ا 
آزش الله حه قاروا ها ولیک مأونهم جه وسات 


۰ 


ا له [النساء: ۰.۷ 


وثبت عند الدسائي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده أن رسول الله ڪا قال: (كل مسلم على مسلم حرم 
أخوان نصيران لا يقبل الله تعالى من مشرك بعدما أسلم عملا 
أو يفارق المشركين إلى المسلمين) . 


(۱) سنن النسائي (۲۹۲۸ سنن ابن ماجه (5 817 7). 


05 


ا ۰2 

بات سا 

وقد حکی الاجماع جماعة من أهل العلم: 

قال ابن كثير رح (فنرلت هذه الاية الكربمة عامة 
في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة, 
وليس متمکنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكبٌ حرامًا 
بالإجماع وبنص هذه الآية ) . 


وقال العيني هل : (وأما الهجرة عن المواضع التى لا 
يتأتى فیها آمر الدين فهي واجبة اتفاقا) . ۱ 

وقال الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن رالد 
(لأن هذا ذنبٌ - آي: عدم الهجرة- قد تقرر أنه من 
الكبائر المتوعد صاحبها بالوعيد الشديد بنص القرآن 
وإجماع أهل العلم إلا لمن آظهر دينه) *". 


وقال الشیخ المحقق عبد الرحمن السعدي رال 
ل 1 


¥. . في تفسیره عند قوله تعالی: ۾ إن ا وم مت که طالیی‎ ٩) 
.)۸۰/۱ 4( عمدة القاري‎ )۲( 
الدرر السنية (ص 45 ۱ - مجلد اجهاد).‎ )۳( 


۰ 
مات ای 

إذا عجز عن اظهار دینه. واستحبابه إذا كان قادرا على ذلك 

وليس لأحد خروجٌ عما قالوا واستدلوا عليه وعللوه) . 


وعلة وجوب الهجرة: كونهم مستضعفين لا يستطيعون 
إظهار دينهم» ويستوي في هذا ما إذا كانت الأرض أرض 
مسلمين فاستولى عليها الکفار, وتمكنواء أو إذا كانت الأرض 

وقد قام بالهجرة رسول الله اياب وأصحابه. فتركوا دورهم 
وآموالهم. ومنهم من ترك أهله وأبناءه» وهم في ذلك يهاجرون 
عن البيت الحرام -مكة- أحب البقاع إلى الله. 


فإذا تقرر هذا؛ فالمسلمون الذين يعيشون في أرض متغلب 
فيها الكفار إن استطاعوا إظهار دينهم؛ فلا تجب عليهم 
الهجرة, لكن لا يجوز لهم أن يقاتلوا الكفار المتغلبين على 
أرضهم؛ لكونهم ضعفاء ويتسبب في إيذاء الكفار للمسلمين 
آکش وقتالهم للكفار يضر أكثر ما ينفع» فكيف لو أن هوّلاء 


63 المجموعة الكاملة )1٩/۷(‏ . 


٠.2 1‏ 
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المسلمين زيادة على ضعفهم من جهة العدة والعتاد هم ضعفاء 
من جهة دینهم. بأن يكون الشرك منتشرًا والبدع دینا يدان به. 
ويدخل في هذا - من باب أولى- : المسلمون الذين لا 
يستطيعون إظهار دينهم ولا الهجرة, فان هوّلاء أشد ضعفا. 
وما یلم ویحزن أنه کنیرا ما يكون الاسلام مقبولاً في أرض 
متغلب فيهها الكفارء فيدخل الناس الإسلام فوجًا بعد فوجء أو 
فردًا بعد فرد بحسب اختلاف قبول أهله للإسلام, نم ما إن 
تستمر احال هكذا الا وتخرج طائفة ضعيفة قليلة رافعة راية 
اهاد. وقتال الکفار » فیحصل تشدید على المسلمين في دينهم 
ودنياهم من الكفار, فتتوقف دعرتهم » ویقل عدد الداخلین 
في الاسلام إن لم یعدم فبهذا لم یرد الجهاد الأمر الذي شرع 
له بل عطله. 


والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 


السك 


- مقدمة العلامة الفوزان حفظه الله ° 
- سبب ضعف السلمین 1 
- الطوائف التي ضلت في سبیل عز السلمین ونصرهم ۷ 
- فضل الجهاد و آهمیته ۱ 
- الجهاد عبادة تجب فيه التابعة لرسول الله ۱۸ 
- حسن النية لا تكفي ۱۸ 
- اجهاد مراد لغيره لا لذاته ۱۹ 
- اجهاد الشروع نوعان: 

جهاد طلب» وجهاد دفع ۳ 
- اعتبار القوة والقدرة في اهاد ۳۹۱ 
- اعتبار قوة الإبمان في اهاد 3 
- الجواب على شبهة ( لا ترال عصابة من آمتي یقاتلون 
على الحق ) or‏ 


- يشت ط فى جهاد الدفع القدرة والقوة o۷‏ 
يشترط في جهاد الدفع القدرة و 


٠.2 6 
EERO) 

- ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ره أنه لا يشترط في 

جهاد الدفع القدرة وتوجيهه ۹ 

- الجهاد مناط بولاة الأمور فلا يجوز الجهاد إلا بإذنهم 54 

- كلام أهل العلم أن إذن ولي الأمر عام في جهاد الدفع ۷۱ 


ور را 


- توجيه كلام ابن تيمية مات الذي ظاهره يجب إذن ولي 


الأمر في جهاد الدفع v٤‏ 
- لا يعد سكوت ولي الأمر إذنا 8 
- توجيه كلام الإمام عبدالرحمن بن حسن رح الذي 
ظاهره لا يجب إذن ولي الأمر في الجهاد 28 
- مراعاة العهود والمواثيق في الجهاد 1 
- وجوب النصرة للدولة السلمة الأخرى على ولاة الأمور له 
أفراد الشعوب د 


- إذن الوالدين فى اجهاد وقيل ولو كانا كافرين ۸۹ 
- هل يغفر للشهيد ذنبه إذا خرج للجهاد وكان عاصياً لإمامه 
أو والديه ؟؟!! ۹۱ 
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مات ی ی 


- تعدد الرايات في ساحات القتال نذير شر ٠6.‏ 
- توجيه كلام الامام أحمد دنه في الرجوع عند 
الاختلاف لأهل النغور ۱۲ 
- أصناف الکفار: أهل ذمة وهدنة و آمان ۱۰ 
- لا يجوز الصلح الوّبد ۱۰ 
- يجوز الصلح الطلق والمؤقت ۱۰۹ 
- الذي يقدر الصالح و الفاسد العلماء ۱۳ 
- بان خطأ اتخاذ اهاد وسيلة في عدة بقاع 

- في هذا الزمن ۹ 
- وجوب الهجرة على الستضعفین ۱۱۵ 


- الفهرس ۱۱۹ 


لرئيس و أعضاء مجلس إدارة 
( مبرة الهدى الخيرية ) 
بالكويت 


لدعمهم وتشجيعهم للمشاريع السلفية 


ونسأله جلا وعلا أن يبارك في جهودهم جميعاً . 
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لرئيس و أعضاء مجلس إدارة 
( مبرة التواصل اخيرية ) 
بالكويت 


لدعمهم وتشجيعهم للمشاريع السلفية 


ونسأله جلا وعلا أن يبارك في جهودهم جميعاً . 
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